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مهالم التدبر للاستشارات 


مشروغ بناء مناهح الدبلوم العالي 
dd‏ 
لاعداد معلمي التدبر 
إحدى مبادرات 


(ع) مرکز معاهد للاستشارات التربوية والتعليمية ۱۳۸ ه 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 

مركز معاهد للاستشارات التربوية والتعليمية 
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تم اعداد الادة العلمیة 
ومراجعتها بواسطة 
فريق من انتخصصین 
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تصدبر 


+ 

الحمدٌ له رت العالین» والصلاة والسلام علی أشرف الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحابته ومن 
اقتفى أثرهم إلى يوم الدين؛ أما بعد: 

فإن أعظم ما تحيا به الأمة وتستنیر به في طريق تمضتها؛ هو كتاب الله تعالى كما قال عز وجل: 
EN ee‏ 
y o Sy odias‏ وَيَهْدِيهمْ tl Dip Sl‏ [المائدة:5 21 [yn‏ 

ولا شك في آن مفتاح آنوار هذا القرآن وهدایاته هو ¿A‏ یفتح آفاق القلب والفکر؛ 
لیحیا بعدایات القرآن ویستنیر بنوره. > المقصود هو الوقوف مع آیات القرآن للوصول إلى 
مقاصدها ودلالاعا وهدایاها وتزكية النفوس بنا. وقد ss‏ العلماء بذلك؛ وبخاصة في سياق = 
القرآن الکرم وتعلیمه انطلاقا من قوله تعالی: ۷ يَكَدَيْرونَ الْقُرآنَ وَلَوْ OWS‏ مِنْ عند غَيْرٍ الله 
لِجدُوً [النساء:۸۲]»› وقوله تعالی: A‏ 
[rec E] ¿dí‏ وقوله تعالی: ط کناب ¿cil Hd oot tid Se sug cd‏ 
اص:٩۹‏ ۰]۲ وغیر ذلك من الایات الکرعات في هذا العنی» وعدّوا ذلك من النصح لكتاب الله تعالى 
الوارد في حديث Si yá of et y‏ -رضي الله عنه- أَنَّ النبي SE‏ 
ad‏ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: لله ولكتابه ولرسوله وم الم » وَعَامّتِهِمْ» رواه مسلم. قال 
أبو عمرو بن 08 -رحمه الله-: والنصيحة لکتابه: الایعان به وتعظیمه وتنزيهه» وتلاوته حق تلاوته» 


والوقوف مع آوامره ونواهیه وتفهم علومه وأمثاله» ودب آياته» والدعاء إليه. 
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واليوم نرى -بحمد الله تعالى - عودة صادقة للقرآن الكريم» وبخاصة في مجال التَّدَبّر الذي بدأ يجيا 
في الأمة بمستويات مختلفة» حتى بدأت حلقات ومعاهد قرآنية تتببنى هذا المنهج بطرق مختلفة ومناهج 
متعددة» وهو ما يستدعي وجود مراجعات ودراسات لتقويم المسار وتطويره وفق الأسس العلمية 
والتربوية من خلال رصد الواقع واستخلاص نتائجه ورسم رؤية لتقوعه وتطويره. 
فكان من الأهمية بمكان مبادرة المتخصصين وأهل الريادة والمؤسسات ذات الاهتمام والتخصص 
لرسم المنهج الصحيح والخطوات المستقيمة لتسهم في سير الأمة في هذا الاتحاه على هدي مستقيم. 
وكان ل(معالم التَدَبْر) مبادرة تركز على أبرز عناصر العمل التربوي والتعليمي ف O‏ 
وهو المعلم؛ من خلال طرح مشروع (بناء مناهج الدبلوم العالي لإعداد معلمي التَّدَبْر)؛ الذي يسعى 
إلى رسم المنهجية الصحيحة لاعداد معلمین ذوي کفاءة عالية لتعلیم e ello ÓN‏ 
وتستهدف هذه المبادرة التطبيق -بإذن الله- في المعاهد القرآنية (الرجالية والنسائیة)» وما في 
حكمها من مشاريع وبرامج ومبادرات داخل المملكة وخارجها. 
ولتحقيق ذلك بالجودة المطلوبة» عمدت الشركة شراكة مع (مركز معاهد للاستشارات التربوية 
والتعليمية) بالرياض؛ ليتولى إدارة المشروع والإشراف عليه بوصفه بيت خبرة في تأسيس المعاهد 
القرآنية وتطويرهاء برعاية من (موسسة ند وعبداله ابراهیم السبيعي الخيرية) جزاهم الله خير 
ومشاركة ف التطبيق الأولي للمشروع من قبل المعاهد التالية: 
GAL ESO lll ge ۱‏ 
؟. معهد الدراسات القرآنية للبنات بمكة المكرمة. 
.Y‏ معهد إعداد معلمات القرآن الكريم بغرب الرياض. 
. معهد الاتقان لاعداد معلمات القرآن الکرم باحوف (سکاکا). 
ه. معهد حفصة بنت عمر لإعداد معلمات القرآن الكريم بالطائف. 


مس | المقاصد القرآنية 
وکانت آولی مراحل الشروع بناء (وثيقة منهج الدبلوم العالي لاعداد معلمي Et (AN‏ 
وفق الطريقة العلمية لصناعة النهج ولا أهمية كبرى في عمليات التعلّم بوصفها الخطوط العريضة 
لتطوير هذه العمليات وجميع العناصر المؤثرة فيها. 
ثم تمت المرحلة الثانية وهي: مرحلة بناء المقررات التعليمية للدبلوم بناء على ما تم إقراره من محاور 
تعليمية في الوثيقة المشار إليها؛ حيث أكدت هذه المقررات الأهداف التي يسعى (الدبلوم العالي 
لإعداد معلمي التَدَبّر) إلى تحقيقها. 
وستكون المرحلة الثالثة من المشروع - بإِذن الله تعالى-: مرحلة التقويم والمتابعة لمنتتجات المشروع؛ 
بغرض تحسينها بشكل مستمر. 
ونُشير إلى أن مرحلة بناء المقررات التعليمية مرّت بالاجراءات الاتية: 
.١‏ التخطيط لبناء المقررات. 
۲ تشکیل الفریق العلمي لبناء اطقررات ومراجعتها. 
۳ اعداد الادة العلمية. 
. التصمیم التعليمي. 
۵ . الراجعة العلمية. 
7 اللغوية. 
. الاخراج الفني. 
۸ الاعتماد النهاتي للمقررات. 
٩‏ طباعة القررات. 
abs‏ مقرر (المقاصد القرآنیة) الذي بين أيديناء بوصفه آحد القررات التعليمية في الدبلوم؛ 


. یع بتزويد الدارس بمقدمات التدبر العلمية اللازمة للتدبر و تطبیقا ها‎ Eo 
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مع التنبيه على أن جيع اقتباسات فریق عداد القررات» ليست إلا جرد نقل لا یوضح 
موضوعات القرر ولیست تركية لأصحاباء ورحم الله الإمام مالك القائل: "كل يؤخذ من کلامه 
ويرد إلا صاحب هذا القبر . 
نسأل الله تعالى أن يُسهم هذا المقرر في تحقيق أهداف الدبلوم» كما نسأله تعالى أن يبارك 
بالجهود المبذولة في المشروع» ويحقق الأمل المنشود» ويجعله انطلاقة مباركة لمشروع عالمي يهدف إلى 
نشر تَدَبر القرآن الكريم في الأمة. وصلى الله علی نبینا ند وعلی آله وصحبه أجمعين. 
والله الموفق 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا Ll EEE E‏ بعد: 

فان من أعظم السبل لفهم مراد اه تعالی والوصول غدایاته؛ باب التدب الذي بین الله تعایی لنا آنه 
غاية من إنزال كتابه؛ فقال تعالى: ¿RÁ Sheds dj y e‏ 
[ص: ؟؟]. 

وعلم التدبر -بمفهومه العام- يدخل فيه كل نظر إلى ما وراء اللفظة القرآنية من العاني والدلالات 
لكننا حين نقصره على المعنى الخاص فهو راجع إلى ما وراء المعنى المباشر؛ وذلك من أجل الوصول إلى 
غايات كلام الله تعالى وحقائقه التي تتجلى بما معرفة الحق؛ للإيمان به واتباعه. 

ما الذي يحتاج إليه المتدبر الملتخصص؟ 

المتدبر لكتاب الله تعالى (المتخصص فيه) يحناج إلى علوم خاصة كأصل وأساس ينطلق منها في 
التعامل مع كتاب الله تعالى بمنهجية علمية وأدوات صحيحة؛ توصله إلى فهم سليم واستنباط صحيح. 

ألا وإن من العلوم المهمة في تدبر كتاب الله تعالى علم المقاصد القرآنية» الذي يرتبط بالتدبر ارتباطًا 
مباشرًا من جهة أن غاية التدبر هي الوصول للمقاصد والهدايات. 

ومن هنا كان هذا العلم مقررًا في دبلوم تدبر؛ ليمكن الدارس من التدبر المقاصدي الموصل إلى 
امدایات الصحيحة. 

ما الذي سيتعلمه الدارس في هذا العلم؟ 

من خلال هذا المقرر يتمكن الدارس -بإذن الله تعالى- من معرفة أنواع المقاصد القرآنية» وطرق 
كشفهاء واكتساب مهارات التدبر المقاصديء والتعامل مع السورة بمفتاحها الأساسي للوصول شدایاتما 
وخلاصاتها. 
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ما الذي يجب على الدارس التنبه له؟ 

يحب أن يعلم الدارس أن علم المقاصد علم دقيق عظيم يحتاج إلى طول ممارسة وقراءة ليتمكن الدارس 
والباحث من أدواته؛ فعليه ألا يغوص فيه إلا بعد دراسة وقراءة وبحث» ومن أجل ذلك كان هذا المقرر - 
الذي هو جرد مفاتیح لعلم واسع ودقيق من علوم القرآن-» وعليه فإننا نوصي الدارس بكثرة القراءة 
لكتب العلماء الراسخين فيه؛ كالشاطبي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وغيرهم؛ ليزداد Like‏ 
ورسوخًا وتمكنًا منه في تدبر كتاب الله تعالى. 


® 
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y‏ اهداف العامة للمقرر 

۱ آن یشرح الدارس القدمات الأساسية للمقاصد القرآنية. 
DÍ. Y‏ یتقن الدارس مهارات تدبر القاصد القرآنية. 

“.أن يبدي اهتمامّا بتطبیق ما تعلمه من هدایات 3 حياته. 


7 الوهدات الرنيسة للمقرر 
الوحدة الأولى: مقدمات نی القاصد. 
الوحدة الثانیة: مقاصد القرآن العامة. 
الوحدة الثالثة: مقاصد السور. 
الوحدة الرابعة: مقاصد القصص. 


الوحدة الخامسة: مقاصد الآيات. 


I‏ عدد المحاضرات: 


ء ۲ محاضرة. 


a 
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[ آهداف الوحدة: 
پتوقع من الدارس بعد اغائه هذه الوحدة آن: 
(N)‏ يبين مفهوم المقصد القرآني. 
(؟) يشرح المفردات المرادفة للمقاصد. 
 )۳(‏ یوضح أهمية العلم بالمقاصد القرآنية في تدبر القرآن. 
)2( يناقش العلاقة بين التدبر والمقاصد. 
(ه) يشرح أنواع المقاصد في القرآن. 
(N)‏ يشرح صلة المقاصد في القرآن بمقاصد الشرع. 
(۷) يناقش خطر التأويل الفاسد وعلاقته بالمقاصد. 
(A)‏ يحدد ضوابط معرفة المقاصد بأنواعها. 


(9) يشرح مناهج المفسرين في المقاصد. 


| مفردات الوهدة: 


أولاً: مفهوم المقاصد القرآنية. 
ثانيًا: المفردات المرادفة للمقاصد. 
ثالنًا: أهمية العلم عقاصد القرآن. 
رابعًا: العلاقة بين التدبر والمقاصد. 


خامسًا: أنواع المقاصد القرآنية. 


8 


مقررات الدبلوم العالي لاعداد معلمي التدبر 


سادسّا: صلة مقاصد القرآن عقاصد الشريعة. 
سابغٌا: القاصد وخطر التأویل الفاسد. 
امتا: ضوابط معرفة القاصد القرآنية. 


J‏ عدد المحاضرات: 


حاضرتان. 
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نمشد : 

أنزل الله تعالی کتابه طقاصد سامية تؤول إلى هداية البشرية إلى ربماء ولا شك آن العلم بذه القاصد 
هو من أجل العلوم التي تحقق للمتدبر لکتاب الّه تعالی الوصول راد الله منه وتحقيق الحداية من طریقه؛ 
ومن هنا كان علم المقاصد القرآنية clad le‏ يتأكد تعلمه لمن أراد فهم القرآن وتدبره» وهذا العلم 
أساس في فهم كتاب الله تعالى من وجوه: 
أن المقاصد مفاتيح للوصول لغايات وحقائق القرآن: 

للقرآن مفاتیح لا بد من معرفتها للوصول لغاياته وحقائقه وهداياته» وحين نستنطق مفاتيح الوصول 
للقرآن؛ فاننا سنجد آن من آهم الفاتیح وآولاها مفتاح القاصد الذي يوصلنا إلى إدراك غايات القرآن» 
ومنها امحداية والتركية. 

ومن هنا؛ فلا بد لمن رام الممدى أن يأخذ بمذا المفتاح الذي يصل به إلى معالم الحدى القرآني. 
أن المقاصد غاية المفسر: 

تفسير القرآن؛ طريق لفهمه وإدارك مراد الله تعالى منه» وطريق الوصول لراد الله هو النظر للمقاصد؛ 
ولذلك فإن هذا من أهم أغراض المفسر؛ قال ابن عاشور: (فغرض المفسر بيان ما يصل إليه أو ما يقصده 
من مراد الله تعالى في كتابه A‏ بیان جحتمله العنی» ولا یأاه اللفظ من كل ما یوضح الراد من مقاصد 
Mola‏ 

وقال الدكتور مد الریسوني: (القاصد التفصيلية للایات هي التي يعنى بها عامة 5 

ومن هنا يتبين لنا أن معرفة القاصد لبنة مهمة في بناء الفسر وتکوینه وصناعته. 


(۱) التحریر والتنویر (4۲/۱). 


(۲) موقع الدکتور مد الریسوني, مقال بعنوان (مقاصد القرآن). 
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آن اطقاصد غاية اطتدبر : 
تدبر کتاب الّه تعالی للوصول طدایاته علماً وعملاً؛ غاية مقصودة من إنزال القرآن؛ ولذلك قال الله 
RAR Js‏ اص: ۲۰]. وطریق التدبر هو النظر یی القاصد للوصول منها 
إلى الحدايات والعمل. 
فتبين من ذلك أن: علم المقاصد أصل في التدبر؛ وهذا قال الشاطبي: (إنما التدبر يكون لمن التفت 
إلى المقاصد)؛ من هنا؛ كان لزامًا لمن رام أن يتمكن في باب التدبر أن يتعلم هذا العلم العظيم. 
المقاصد والتزكية: 
التزكية هي الغاية الكبرى لتعلم كتاب الله تعالی؛ قال Wade ze‏ 
هر که ورکیم یمه لکتب کته ES TEE‏ الإيمان والعمل 
في القرآن» el‏ علی مقاصد القرآن الکبری کالعلم باه والیوم الااخر» والوقوف مح 
الژوامر والنواهي وسبل التخلق ومواطن الاعتبار. وذلك کله راجع إلى علم القاصد. 
فتحقق من ذلك آن: علم القاصد طریق لتحقیق التركية بالقرآن وآیاته. 
أولاً: مفهوم المقصد لغةً واصطلاحًا : 
لغة: المقصد هو: ما ينتج عنه التوجه نحو الشيء؛ قصد الشيء أي: توجه إليه سواء كان التوجه 
بالنظر أم قصدت كذا أي: توجهت إلى هذا الأمر» أو إلى هذا Ka‏ 
اصطلاحًا: مقصد الکلام هو آن یتوجه الکلام واللفظ إلى معنى معين أو غاية يريدها "sa‏ 
وأما المقاصد القرآنية؛ فهي: الغايات التي أرادها الله في كتابه» ويعبر عنها ب(مراد اله عز وجل من 
كلامه). 
وعرفها الدکتور عبدالکريم حامدي بأتما: (الغايات التي أنزل القرآن لأجلها تحقيمًا لمصالح tell‏ 
(۱) معجم مقاییس اللغة (۵۹/۵). الصباح النیر (ص4۱۱). 


(۲)نظرية القاصد. الریسوني (ص۱۹). 
(۳) مقاصد القرآن للحامدي (ص۲۹). 
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سس المقاصد القرآنية 
والمقاصد في كتاب الله عز وجل منها ما هو صريح أي: غايته صريحة؛ مثل: قول الله عز وجل: دی 
u‏ [البقرة: ؟]؛ يبين الله تعالى أن غاية هذا الكتاب ومقصده الهدى» فهذه الغاية صريحة. 
وهناك مقاصد خفية في أثناء الكلام؛ كما ق قول الله عز وجل: A AE‏ 
بیان علو هذا الکتاب وارتفاع منزلته» هذه غاية لم يصرح بماء وإِنما فهمناها من اسم الإشارة (ذلك). 





a /‏ بمشاركة زملائك وبالاستعانة بمصادر التعلم؛ هات من الآيات القرانية ما يشتمل على 


خمسة مقاصد قرآنية صرح وأخرى خفية» وبيّن المقصد. 
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انیا : الفردات الرادفة للمقاصد : 

من المفردات المرادفة لكلمة مقصد مما ورد في كتاب الله تعالى كلمة (الحكمة). 

والحكمة عند السلف الصالح -ولا سيما المفسرين منهم- وبعض المفسرين المعاصرين؛ تعني: الفقه 
والعمل» فتشمل ال جانب النظري» وال جانب العملي. 

فاحانب النظري: هو معرفة أسرار الأحكام الشرعية ومقاصدها. 

والجانب العملي: هو الاتعاظ بعذه الحکم والقاصد والإعراض عن الدنياء والرغبة في الآخرة. 

أما المصطلحات الأخرى؛ فهي مصطلحات غير واردة في القرآن؛ كالغايات والمراد والأهداف, ذكرها 
العلمای ولا أرى الفرق بينها واضحًا. 

al: O‏ العلم بمقاصد القرآن: 

-١‏ مقاصد القرآن هي الغايات التي أنرل لأجلها القرآن» والًسرار واکم الودعة ی نصوصه 
وأحكامه صيغت ف DL‏ وأسالیب متنوعة متضمنة طراد الله ومقاصده» وهذه المقاصد في كتاب الله هي 





حقيقة ما أراده الله من حياتحم؛ ومن هنا تبرز القيمة الكبرى 


ِ يقول الشاطبى رحمه الله: إنما تحصل درجة | 
طعرفة مقاصد القرآن» فبمقدار ادراك القاصد والعرفة cher sls‏ ۱ 


الاجتهاد لن اتصف بوصفین؛ آحدها: هم 
الانسان لادراك الغایات من کتاب الّه عز وجل ومراده منه. مقاصد gallo LALS le dy‏ 


۱ 
قال الإمام الجويني: (من مم يتفطن لوقوع القاصد ف u N‏ | 
= 0 الموافقات (۱۰۵/4) 
والنواهي؛ فليس على بصيرة في وضع الشريعة) . En‏ 
۲- أن العلم بمقاصد القرآن Elbow‏ إلى تحقيق العبودية» وإعمار الأرض» والإصلاح» وتحقيق السعادة 
الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة. 
+- أن العلم بمقاصد القرآن يوصلك إلى درجة الاجتهاد والرسوخ في العلم. 





.)۲۰/۱( البرهان, الجويني‎ )١( 


[ve] 


سس المقاصد القرآنية 


i)‏ من خلال الناقشة بينك وبین زملائك وبالاستعانة عصادر التعلم؛ استنبط ثلاث نقاط 


تبين أهمية العلم بمقاصد القرآن -غير ما تم ذكره-» ودوّتما في النقاط التالية: 


رابعا : العلاقة بين التدبر والمقاصد: 
التدبر لغة: تدور الكلمة على معنى أواخر الأمور وعواقبها وأدبارها؛ فالتدبر لغةّ: النظر في عواقب 


: )00 
الأمور وما تؤول إليه . عکن تفسیر الحذیر بانه:اانظر ال 
و تدبر القرآن هو النظر إل غايات كلام الله تعال» ومقاصده» «Alas‏ القاصد؛ فان غاية التدبر هي 


gp oi! A الوصول ال مراد‎ 


وما أراده الله عز وجل من عباده» وما ینبغی تحقیقه من وراء ذلك. 
ومن هنا؛ كانت العلاقة بين المقاصد والتدبر ظاهرة جذا؛ وحاجة 





المتدبر للمقاصد حاجة مهمة. 


قال إمام المقاصد -الشاطبي- رحمه الله: (وقال تعالى: KO OBE ES‏ ]2 


التدبر نما يكون لمن التفت إلى au‏ 

وهذا يعني أننا: نختصر الطريق ف التدبر بالنظر إلى مقاصد الكتاب وما وراءها من هداية وعمل 
وتخلق. 

وبذلك نستطيع أن: نفسر التدبر بأنه النظر ی القاصد. ون کان التدبر لا بد أن يمر من خلال 


(۱) لسان العرب» ابن منظور (۱۳۱۷/۲). بصاثر ذوي التمبیز» الفيروزآبادي (early)‏ 


(۲) الوافقات (۳۸۳/۳). 
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نظره إلى المعاني وكشفها وفهم النص؛ فإن غايته في النهاية الوصول ال مراد الله الذي هو المقصود. 
مثال ذلك في قول الله عز وجل: AAA‏ © 4 [الإخلاص: ١]؛‏ المقصد هنا أن نعلم آن الله واحد» وأن الألوهية 
الكاملة له وحده» فعلمنا بذلك هو وصولنا إلى مراد اللّه. 

وهنا تنبيه مهم؛ وهو أنه: قد يكون نظرنا إلى كتاب الله بقصد الوصول إلى مراده سبحانه فلا نصل 
إلا إلى جزء منه صغير أو كبير» ولا يحيط بمراد SUIS ail‏ أحد» فمراد الله الكامل في هذه الآية لا يحصره 
أحد غير رسول الله 4 المأمور بتبيينه؛ إذ إنه لا تنقضي عجائبه» وإنما مجموع الأمة قد تصل إلى تحقيق 
مراد الله الكامل من خلال النظرة الكاملة والشاملة لما وراء هذه الآية؛ ولهذا تتجدد هدايات الآيات 





بحسب الحال والزمان» والحدايات إنما هي ثمار فهم القاصد. 

خلاصة الأمر؛ أننا نقول: إن مادة المقاصد مادة عظيمة للمتدبر» ومن العلوم الحادفة التي ينبغي تعلمها 
وممارستهاء ومن هنا جاءت مادة المقاصد في دبلوم إعداد معلمي تدبر القرآن الكريم. 

وتظهر الحاجة إلى المقاصد في تدبر كتاب الله في جوانب عدة: 

| Een وتفسيره صحيحة؛‎ a a أن د تحقق لنا‎ -١ 
۳ فمقاصد القران خیر معین علی فهم آیات القرآن وتفسیرها وتحدید مدلولات او‎ 
| الالفاظ ومعرفة معانیها؛ فقد تتعدد العایني فیکون القصد آحد الرجحات . العصمة من التأویل الفاسد.‎ 
AAA لمعنى معين» فالنظر إلى هراد الله يخدد معنى اللفظ.‎ 

۲- آن القاصد توفر لنا العصمة من التأویل الفاسد؛ ففهم مقاصد القرآن یقطع طریق الانحراف» فكل من 
زاغ ومال عن الطریق الستقیم هو عقدار ما فاته من فهم مقصد القرآن وعلمه بماء وکل من آصاب الق فهو 
علی قدر ما حصل له من فهم مقاصده؛ قال ابن تيمية رحمه الله: (لا بد في تفسير القرآن والسنة من أن يعرف 
ا یدن کل ماه له سره میا لاف کک ھی کف خد اید کے کر 4غا بین على أن 
نفقه مراد الله ورسوله بكلامه» وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني؛ فإن عامة ضلال أهل البدع كانوا بمذا 
ca‏ ا الشارع علی ما یعون da asf‏ علیه» AAI OSs Vy‏ ااه ورن DNA oda‏ 


د 
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» وهذه مجارّاء كما أخطأ المرجئة في اسم الإيمان؛ إذ جعلوا لفظ الإيمان حقيقة في مجرد تصديق» مجارًا في 


حقيقة 
a‏ )۱( 
الاعمال) . 
9 زر ۱ ۱ : 
استقرئ آيات القرآن التي توضح أهمية المقاصد في تدبر القرآن. 


أمثلة من القرآن التوضيح 


أهمية المقاصد في تدبر القرآن 


1 1 = سس 











العصمة من التأويل الفاسد 











فالعلم بمقاصد القرآن والرسوخ فيها هو: عاصم لمريد تفسير القرآن أو تأويله أو Skee] Oly copas‏ 
القاصد في تدبر القرآن یعصم القاری من انتاج تأویلات ومقاصد تصطدم مع المقاصد ال 
خامسا : آنواغ القاصد aan‏ 
القاصد القرآنية عکن تقسیمها وفق حاور مبنية علی تقسیم القرآن من الكلي ای اجزئي؛ وعلیه فان 
آنواع القاصد في القرآن خمسة: 
۱- القاصد العامة للقرآن. 


—Y‏ مقاصد السور. 


(۱) جموع الفتاوی» ابن (AV UV) dos‏ 
(؟) المدخل إلى مقاصد القرآن» عبدالکرم حامدي (ص۱۰۲). 


(Y)‏ 9 ما سندرسه في هذا المقرر -بإذن الله تعالى-.. 
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۳- مقاصد القاطع (القصص والاحکام). 

8 مقاصد الایات. 

ه- مقاصد الألفاظ. 

سادسا : العلاقة بين مقاصد القرآن ومقاصد الشريعة : 

يمكن بيان العلاقة من ثلاثة أوجه: 

(۱) القرآن هو أصل الشريعة؛ ولذلك یعدٌ القرآن المصدر الأول لمقاصد الشريعة: 

يقول الشاطبي: (إن الكتاب قد تقرّر أنه كلية الشريعة» وعمدة الملة» وینبوع احکمة وآية الرسالت 

ونور الأبصار والبصائر» وأنه لا طريق إلى الله سواه» ولا نجاة بغيره» ولا تمسك بشيء يخالفه, وهذا كله لا 
يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه؛ لأنه معلوم من دين الأمة» وإذا كان كذلك لزم ضرورة لمن رام الاطلاع 
على كليات الشريعة» وطمع في إدراك مقاصدهاء واللحاق بأهلها؛ أن يتخذه سميره وأنیسه وآن بجعله 
جليسه على مر الأيام والليالي» Gass Wa‏ 

(۲) آن مقاصد القرآن مقاصد كلية؛ فهي أصل مقاصد الشريعة وكلياتًا: 

يقول الشاطبي: (فإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كلياتما المعنوية؛ وجدناها قد تضمنها القرآن على 
الکمال). 

فتاه ر ات ون مشاه تاعاس ا A PI‏ ا جا 
أما مقاصد الشريعة فهي شاملة لمقاصد القرآن الأصلية ومقاصد السنة المكملة والفرعية. 

وقال عبدالكريم حامدي: (الفرق بين ما في القرآن من مقاصد وما في الشريعة: أن القرآن جاء بما 


(r) > 5 £‏ 
على هيئة أصول وقواعد؛ نما ما جاء في السنة والاجتهاد فهو على شكل شرح وبيان لما في القرآن) . 


(PETIT) الموافقات» الشاطبي‎ )١( 
.)۳٦۸/٤( الموافقات‎ )۲( 
.)4۷ مقاصد القرآن للدکتور عبدالکرم احامدي (ص‎ )۳( 


® 


۱ 


سس المقاصد القرآنية 

(۳) آن مقاصد القرآن آُوسع من مقاصد الشريعة: 

إذ إن مقاصد القران تشتمل علی مقاصده العامة التي تدخل فيها مقاصد الشريعة» ومقاصد السور 
والقصص والآيات والألفاظ تتميز با مقاصد القرآن من مقاصد الشريعة. فهي -ذا الاعتبار- آوسع 
I‏ ومضمو؛ وعذا ند مقاصد الشريعة جزء! من مقاصد القرآن؛ إذ إن مقاصد الشريعة ترتکز علی 
جانب الأحكام ELT,‏ بخلاف مقاصد القرآن التي تتجاوز ذلك إلى جانب العقيدة والقصص «الأخبار 
والأخلاق. 

قال الريسوني: (مقاصد القرآن تقع على ثلاث درجات أو ثلاثة , 
مستویات؛ هي: مقاصد الآيات» ومقاصد السورء والمقاصد العامة 


القرآن هو أصل الشريعة؛ فهو | 


المصدر الأول لمقاصدهاء فمقاصده 
للقرآن ...» ويتعلق هذا القسم الثالث بالمقاصد العامة الجامعة التي أنزل | الكلية هي أصل مقاصد الشريعة 


القرآن لأجل en bly‏ لك 

ويقصد بذلك -فيما يظهر لي - أن: مقاصد الشريعة داخلة في هذه المقاصد العامة للقرآن. 

وعلیه فان: مقاصد الشريیعة جزءٌ من مقاصد القرآن. 

سایعا : امقاصد و خطر التأویل الفاسد : 

مع أهمية المقاصد وعظمها إلا أتما أيضًا باب للانحراف؛ حيث دخل أهل التأويل من طريقها بأن انطلقوا 
بآفهامهم النحرفة و تأویلاتمم اعتمادٌا عليها ودون نظر لسياقات النصوص ونظائرها في الكتاب والسنة» فتأولوا 
كتاب الله عز وجل بحسب ما اعتقدوه أو بمجرد ما فهموه من مقاصده العامة» فوقعوا في الخطأ والتحريف. 

ولمهذا؛ قال شيخ الإسلام رحمه الله: (والمقصود: أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيًا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه 
وليس لحم سلفٌ من الصحابة والتابعين ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم). 

وقد سلك بعض المؤوٌلة الجدد -من أصحاب القراءة الحداثية للقرآن الكريم- مسلك التأويل 
المقاصدي؛ الذي ينتهي بالنص القرآني إلى إهدار الأحكام المتعلقة بضبط الأفعال» من حيث إذا تحققت 

















)١(‏ نشر في مقال في موقع الدکتور الریسوني بعنوان (مقاصد القرآن). 


au 
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۱ ۱ 2 0 
القاصد بدون ضوابطها وتفاصیلها أصبحت هذه الضوابط لاغية ق القراءة التأويلية 


تقاط yo‏ خلال العرض ولمناقشة؛ يتشارك الطلاب مع المعلم في عرض بعض الأمثلة من کلام 
(أصحاب القراءة الحداثية للقرآن) بما يبرز مسلكهم في التأويل المقاصدي. 


فاعتبار المقاصد في تدبر القرآن لا يبر لنا النظر إلى القرآن بحسب أهوائنا قي فهم مقاصده» بل مقاصد القرآن 
المعتبرة إنما هي راجعة إلى هدي القرآن وسلوك سبيله القويبم» وبذلك نغلق الباب على دعاة التسيب والانفلات 
والقراءات الحديثة باسم المقاصد؛ فالفهم المقاصدي ليس انحراقًا في e‏ بل هو رد علی الابحاهات ach‏ 

ثامنا : ضوابط معرفة المقاصد القرآنية : 

لمعرفة المقاصد القرآنية؛ لا بد من مراعاة ضوابط مهمة تضمن الوصول للمقاصد الصحيحة بأنواعها: 

-١‏ معرفة أحوال النزول وأسبابما في الآيات» فإن المقاصد مرتبطة بتلك الأحوال ابتداءً مع دلالتها 
الواسعة. 
EN TE te de Js y Wei‏ 
era‏ رت nn‏ أحوال انزول ١‏ يعرف | 1S 15] SL‏ حادثة و نحوهاء الو 
المقصود في الآية» بل ربما وقع في الخلل؛ كما جاء eae E‏ عن عروة قال: جوايًا عنه إذا كان سؤالاً موجهًا إلى 
سألت عائشة فقلت ها: أرأيت قول الله تعالى: ine Sep‏ مَرَوَةمِن A‏ | 
Medicas‏ ی ی ین [البقرة :ره ]١‏ فوالله ما على | [الاتقان ی علوم القرآن (1۰۱/۱)] | 
آحد جناح Y‏ يطوف بالصفا والروق فقالت: بئس ما قلت يا ابن أختي» إن هذه لو كانت على ما أولتها 
عليه لكانت Vi ade cle Y)‏ يطوف les‏ ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا يهلون قبل أن يسلموا لمناة 
الطاغية التي كانوا يعبدوتما عند المشلّلء وكان من أهلَ منها تحرج أن يطوف بالصفا والمروة» فلما أسلموا سألوا 





| الآيات في شأنه یام وقوعه؛ بیان 





.)۱۰ القراءات المعاصرة للقرآن الكريم في ضوء ضوابط التفسیر د. د حمود كالو (ص؛‎ )١( 
التفسير المقاصدي» زهير ريالات (المقدمة).‎ )۲( 


<= 


سس المقاصد القرآنية 
البي 4 عن ذلك فقالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرّج أن نطوف بين الصفا والمروة؛ فأنزل الله تعالی: Sp‏ 
الصفاوالمرَوةمن سم يراه ...4 الایف قالت عائشة: وقد سن رسول الله الطواف بينهما؛ فليس لأحد أن يترك 


الطواف بينهما. فمعرفة أحوال النزول دلتنا على المقصد من الآية. 


e 











نشاط بین هذا الضابط من خلال ضرب مثال آخر. 
Oly 0‏ المقصد بعد معرفة 
الآية الفهم المتبادر للذهن سبب النزول 


سبب النزول 












































مراعاة سیاقات النصوص الكلية والزئية. فالسیاق متضمن لدلالات علی القصد. بل زن القاصد 
هي الخيط الخفي في السياق» فتتبع السياق الكلي والجزئي يضمن لنا الوصول للمقصد بطریق صحیح» 
بخلاف ما لو أننا أغفلنا النظر للسياق فإن الوصول للمقصد قد يؤدي إلى خطأ في تحديده. 

فمثلاً: في السياق الكلي لسورة البقرة بحد أنما ترتكز على مقصد عظيم وهو الاستخلاف ولوازمه من 
إقامة شرعه والاستجابة له؛ ولذلك جاءت فيها قصة خلافة آدم وإبراهيم وتفضيل بني إسرائيل» وكلها 
ترمز إلى تلقي أوامر الله بالاستجابة والامتثال. فظهر بذلك أثر سياقات السورة في مقصدها. 

ومثال السياق الجزئي قول الله تعالى: ط حلوظوأ عل [rra] SA‏ فقد 
أشكل على بعض المفسرين مقصدُ الاية وغرضهاء لکونضا جاءت في سياق آيات الطلاق» وحين نتأمل 
السياق وهو في الطلاق وتوجیه الّه تعالی حلّ النزاعات في الطلاق بما يحفظ العشرة والفضل بین الرجل 
والمرأة» أتبع ذلك با محافظة على الصلاة لمقصد مهم وهو آن تصفو النفوس بالصلة db‏ فتتنازل وتتسامح. 
فتأمل كيف دلنا السياق على مقصد الآية. 


= 


مقررات الدبلوم العالي لاعداد معلمي التدبر 


۷ 


e FR 


السورة السياق الكلى الآية وسياقها الجرئى بيان المقصد من الآية 


















































۲- وجود آدلة أو دلالات ظاهرة على المقصد والجزم بالمقصد؛ لا يكون إلا إذا ورد دليل عليه؛ قال 
ابن عطية: (والكشف عن مراد الله تعالى qué Y‏ به إلا إذا ورد بطريق مأثور)'" . 

۳- التفریق بین القصد والعنی ی التفسی والمفسرون يعبرون عنهما جميعًا بالمراد» ولا شك أن بينهما 
تداخلاً؛ فغاية التفسير بيان المراد» إلا أن المقصد يعنى بما يريده الله من الأمر والنهي» والتفسير يدخل فيه 
المعنى اللغوي والمعني بالآية في الخطاب. فمن المهم -كضابط في معرفة المقصد- التفريق بينهما من هذا 
الوجه. 

تاسعا : مناهح المفسرين في المقاصد : 

المفسرون متفاوتون في عنايتهم بالمقاصد, إلا أتمم جميعًا قد غنوا بتحقيق مقصود الآيات وبيان مراد الله 
تعالى منها؛ وهذا هو غاية المفسر كما قال ابن عاشور: (فغرض المفسر: بيان ما يصل إليه أو ما يقصده من 
مراد الله تعالى في كتابه بأتمّ بيان حتمله العنی ولا یأباه اللفظ من کل ما یوضح الراد من مقاصد oral‏ 

ولعلي آعرض لعناية آبرز الفسرین في ذلك: 

۱- ابن جریر الطبري: 

يُعنى ابن جریر رحمه الله ببيان المقصود من الآية كثيرا؛ فمثلاً في قوله تعالى: Was Ep‏ 


a2 


tae li o‏ [البقرة: ۱۷۱]؛ قال: (فان قیل: وما دليلك علی آن القصود 


Lo) 1 A (1) 
.)4۲/۱( التحریر والتنویر‎ )۲( 


= 
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۱ ۱ )0 
بعذه الاية البهود» قيل دليلنا على ذلك ما قبلها ei x‏ وما بعدهاء فاعم العنیون به) 


وف قوله تعالى: eis‏ یم وهی حَاوبِة ععروشها 4 [البقرة:۲۰۹] قال: (القصود جذه الاية 
تعریف النکرین قدرة الله على إحيائه خلقّه بعد ۳ وإعادتمم بعد فنائهم» وأنه الذي بيده الحياة 
00 
والموت) 


؟- ابن عطية في تفسيره )51 الوجيز): 
عناية ابن عطية كعناية ابن جرير في بيان مقصد الآيات والغرض منها؛ فمثلاً قي قوله تعالى: A‏ 
be gee ee ad‏ ۱ )+( 
en ES‏ إِدْحَصرَيَحَقوب الْمَوَتٌ ... # [البقرة: ۱۳۳]؛ قال: (الغرض [ثبات حال الوحدانیة) 
۳- البيضاوي: 
عناية البيضاوي كغيره في بیان غرض الآية ومقصودها؛ فمثلاً في قوله تعالى: كن Kuss:‏ 


2 و 


E AA Soc St‏ و 4 [البقرة: 4؟]؛ قال في الحكمة من ذكر الحجارة: (الغرض تمويل 


a = 


Wis 


شاا وتفاقم none‏ 

ء- ابن کثبر: 

عناية ابن كثير ظاهرة في بيان غرض الآيات في بداية بيانه ها؛ فمثلاً ق قوله تعالى: نامر روك الاس 
لیر وَتَنْسَوْنَ ]٤ ٤:ةرقبلا[ Sal‏ قال: (والغرض أن الله تعالى ذمّهم على هذا الصنيع ونبّههم على 
Se pat‏ آنفسهم ...۰ لیس الرا pal‏ علی آمرهم بای مع ره ل. بل علی تکهم (" 


(۱) جامع البیان (۳۱/۳). 
(۲) جامع البیان (44۲/۵). 
(9) المحرر الوجيز ( ۲۱۶/۱ ): 
(4) تفسیر البيضاوي (۹/۱). 
() تفسیر ابن کثیر (۲4۷/۱). 


3 








da ig le‏ تونس 
(۱۸۷۹/۵۱۲۹۰ع)۰ وبرز ی عدد 
من العلوم ونبغ فیها؛ کعلم الشريعة 
all,‏ والأدب» a,‏ عشرات 
sa e yl 9 SI‏ 
والأصول» واللغة» وغيرها. توفي سنة 

‚(evavr/a\ras) 





ea lee 

















مقررات الدبلوم العالي لاعداد معلمي التدبر 


ه- ابن عاشور: 
de‏ ابن عاشور من أبرز المفسرين عناية بالمقاصدء وقد خصص 
لمقاصد القرآن مقدمة في مقدمات تفسيره؛ ومن عنايته بالمقاصد: بيان 
الغرض من الایات. 
San‏ ی قوله li‏ لا ف امول لاس لديروا عند 


2 


da‏ [الروم: وع]؛ قال: رط من الآية التنبيه على أن ما كانوا 


يفعلونه من ذلك لا يغني عنهم من موافقة مرضاة الله تعالى شيئًا وإنما | 


: )0 
نفعه اسهم 


وکذلك عنایته عقاصد السورق وسيأق تفصیل عنایته عقاصد السور ی موضعه -باذن الّه-. 


هذه تماذج لبعض الفسرین؛ لتظهر به عنایتهم بالمقاصد خاصة في جانب بیان غرض الایات والراد 


منها. وسیأني تفصيل مناهجهم في أنواع المقاصد في القرآن -بإذن الله-. 


(۱) التحریر والتنویر (۱۰/۲۱). 


[Ye] 
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Lil ea I 
بين المعنى والمقصد ق قوله تعالى: #والعاديات ضبحًا.‎ (N) 
ما العلاقة بين أحوال النزول وامقاصد؟‎ (1) 


j‏ صمصادر التعالم: 


)1( المدخل إلى مقاصد القرآن؛ عبدالکرم حامدي. 
(۲) مقاصد القرآن؛ عبدالکرم حامدي. 


(۳) نظرية القاصد أحمد الريسوني. 
النهويم: 


(۱) بين مفهوم المقصد لغةَّ واصطلاحًا. 

E re آکمل: القاصد القرآنية هي:‎ (y) 
ما آوجه آهمية العلم بامقاصد؟‎ (1) 

)٤(‏ بين العلاقة بين التدبر والمقاصد. 

)0( اذکر ضوابط معرفة المقاصد القرآنية. 

)1( وضح بالمثال مناهج ثلاثة من المفسرين في المقاصد. 


a 
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I‏ أهداف الوحدة: 


يتوقع من الدارس بعد إتمائه هذه الوحدة آن: 
)\( يشرح مفهوم مقاصد القرآن. 
(y)‏ يتقن مهارات تدبر مقاصد القرآن. 


1 مغردات الوهدة: 


: التعریف بالقاصد العامة للقرآن. 

: آقوال العلماء ی حصرها. 

: أنواع المقاصد. 

رابعًا: طرق التعرف إلى المقاصد. 

خامسًا: منهج مقترح في التدبر المقاصدي. 


عدد المحاضرات: 


٤‏ محاضرات. 


4 N 
<< 


E of 
Ce 


ا 


a 
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: Ê 
لكل كتاب هدف يريد صاحبه تحقيقه للقارئ» وكتاب الله تعالى هو أسمى الكتب وأكملها؛‎ 
فهو متضمنٌ كلام الله تعالى» وكلامه سبحانه مشتمل على أكمل المقاصد وأعظمها؛ ومن هنا نعلم‎ 
أن القرآن له غايات يريدها الله تعالى من عباده» وهي ما يمكن أن نسميها مقاصد القرآن العامة.‎ 
وهذه الوحدة ستجلي لنا -باٍذن الّه تعالی- تلك القاصد وتكشف لنا عن طرق كشفهاء‎ 
ومنهجية التدبر قي ضوئها.‎ 
ومقاصد القرآن جامعةٌ جميع المقاصد القرآنية الأخرى؛ ولهذا فتعدٌ هذه الوحدة جامعة للوحدات‎ 
الأخرى.‎ 
وسيتعرف الدارس في هذه الوحدة إلى ما ذكره العلماء في تحديد هذه المقاصد والتفاسير التي‎ 
„El lie عنیت‎ 
كما سيتدرب الدارس على استخراج المقاصد القرآنية من كتاب الله تعالى؛ ليستثمرها في تدبره‎ 
¿Js Y SUS 
وحین یتمکن الدارس من ذلك؛ فانه سيمتلك مهارة التدبر المقاصدي بمفتاح المقاصد العامة‎ 
للقرآن» وهذا ما سيكشف له نظرًا صحيحًا لکتاب الّه تعالی؛ حيث يصل من خلال هذا المفتاح‎ 


إلى غاية ما يريده الله تعالى في كتابه. 


= 
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أولا: التعريف بمقاصد القرآن العامة: 

هي الغایات العلیا التي Ji‏ القرآن لأجلها في دعوة الناس إلى عبادة الله» وتحقيق مصالحهم الدنيوية 
rast‏ 

قال العز بن عبدالسلام: (معظم مقاصد القرآن: الأمر باكتساب المصالح وأسبابماء والزحر عن 
اکتساب الفاسد est‏ 

وقال البيضاوي: (فاعلم آن القصود بالقرآن: دعوة امخلق ای عبادة الله وإلى الدخول في دينه» ثم إن 
هذا المقصد يقتضي أمرين» لا بد منهماء وإليهما ترجع معان القرآن كله؛ أحدهما: بيان العبادة التي دُعي 
الخلق إليها. والآخر: ذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيها وترددهم إليها) ". 

وقال ابن عاشور: (المقصد الأعلى من القرآن: صلاح الأحوال الفردية والجماعية والعمرانية)!؟). 

ثانيًا: أقوال العلماء في حصرها : 

¡GUS العلماء في حصر المقاصد العامة -مع اتفاقهم على مجملها-؛‎ als! 

0 الغزالي: جعلها ستة أنواع: ثلاثة مهمة؛ وهي: التعريف بالله» والتعريف بالصراط المستقيم 
(الشريعة والتکالیف)» والتعريف باليوم الآخر. وثلاثة متممة؛ وهي: تعريف أحوال المؤمنين والكافرين 
ترغيبًا وترهيبًاء ومجادلة الجاحدين تنفيرا منهم وتثبينًا للمؤمنين» والتعريف بعمارة منازل الطريق وأخذ 
ب 

ويلاحظ على الغزالي أنه غلبت عليه لغته الصوفية في صياغته هذه المقاصد. 


(۱) مقاصد القرآن للدکتور عبدالکرم حامدي (ص۲۹). 
(۲) قواعد الأحکام (۸/۱). 

(۳)آنوار التنزیل (۱4/۱). 

(4) التحریر والتنویر (۱۸/۳). 

)0( جواهر القرآن (ص ۰۲۳ (ví‏ 


E 
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0 العز بن عبدالسلام: جمعها في مقصد واحد؛ وهو: جلب المصالح وأسبابماء ودرء الفاسد 
Oo,‏ 
وأسبايما 


ویلاحظ آنما آکثر تركيرًا على الآثار العملية. 
© البيضاوي: جمعها في مقصد واحد؛ وهو: دعوة الخلق إلى abl dole‏ تعالى وإلى الدخول في 
۳( و ان 


اجانب الوضوعي. 


۶ )۳( ع 
O‏ البقاعي: حصرها في: بیان العقائد والأحکام والقصص . ويلاحظ أتما تركز على التقسيم 


O‏ ابن عاشور: خصص القدمة الرابعة ی تفسیره عن مقاصد القرآن؛ وما قال فیها: القصد الأعلى 
من القرآن؛ صلاح الأحوال الفردية والجماعية والعمرانية؛ ثم فصّل في ذكر المقاصد وحصرها في ثمانية 
مقاصد: 

)١(‏ إصلاح الاعتقاد. 

(۲) تمذيب الأخلاق. 

(۳) التشریع. 

)٤(‏ سياسة الامة. 

(5) القصص والأخبار للتأسي والاعتبار. 
(5) المواعظ والإنذار. 


.)۱۰/۱( قواعد الأحكام‎ )١( 
.)۱/۱( آنوار التنزیل‎ )۲( 
.)9٩۹۳/۸( نظم الدرر‎ )۳( 


(e 
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(۷) والتحذیر والتبشیر. 


بر N‏ 
(۸) الاعجاز بالقرآن. 


ویلاحظ ترکیزه علی وجوه الإصلاح» وقسمه إلى الاصلاح الفردي» والاجتماعي. والعالي؛ وهو 





-_ ۱ص‎ 9 als es 


(YA Aa YA 
عالم إسلامي مصريء نال إجازة‎ 
Sas تقلد‎ (AV AVA) dew abl) 
من الوظائف» كان آخرها شيخًا‎ 
OLS (p40) Be 
عضوًا بمجمع اللغة العربية سنة‎ 
وكان أول حامل للقب‎ pr) 

الإمام الأكبر. 











0 مود شلتوت: قال: مقاصد القرآن تدور حول نواح ثلاث : 
ناحية العقيدة» وناحية الأخلاق» وناحية الأحكام؛ فالعقائد: تطهّر 
القلب من بذور الشرك والوثنية» وتربطه بمبدأ الروحية الصافية» وهي 
تشمل ما يجب الإبمان به. والأخلاق: تمذب النفس وتزكيها وترفع من 
شأن الفرد والجماعة. والأحكام: هى ما بينه الله في كتابه أو he‏ أصوله 

9 
من النظم التي يجب اتباعها . 
خلاصة القول في أنواع المقاصد: 


SS‏ تقسيمها -من جهة ما يحقق الإبمان والتركية- إلى سبعة مقاصد وهي: 


a 


المقصد الأول: التعريف بالله تعالى. 

المقصد الثاني: التعريف بالقرآن وإعجازه وغاياته. 

القصد الثالث: التعریف بالانبیاء والصالحين وهديهم. 
المقصد الخامس: بیان التشريعات (الأوامر والنواهي). 
المقصد السادس: بيان الصفات والأخلاق الحسنة والسيكة. 
Leal‏ السابع: بيان السنن والعبر من القصص والأخبار. 


(۱) التحریر والتنویر (۱۸/۳). 
(۲) ال القرآن الکرم (ص(). 
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وعکن تقسیمها -من جهة ما حقق الاصلاح- ای ثلائة مقاصد: 
المقصد الأول: (صلاح الفرد. 
المقصد الثاني: إصلاح اجتمع. 


3 
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: القاصد‎ eli: 

(۱) آنواع المقاصد من جهة ما یحقق الایمان والنزکيف: 

المقصد الأول: التعريف باللّه تعالی وربط القلوب به: 

هذا القصد هو آعظم مقاصد القرآن کلها. بل ان جمیع القاصد راجعة الیه مکملة له. فان القرآن 
أنزل أولاً للتعریف بالّه تعایی وطریق العبادة له للفوز برضاه وجنته؛ ولذلك فلو جعل السلم هذا القصد 
أمام ناظره وتدبره لحقّق به أعظم ما يرجوه في دنیاه وآخراه. 

المثال: 

- سورة الفاتحة تضمنت رر على هذا المقصد من وجوه: 

-١‏ بيان صفات الكمال لله تعالى الموجبة لعبوديته في الآيات الثلاث الأولى؛ وهذا يبعث على 
استشعار كمال الله تعالى بصفاته. 

۲- بیان آن العبادة والاستعانة خالصة له في قوله: New‏ 


ي 


وهذا يبعث على حقیق الا خلاص له في العبادة. 
E mu ۳‏ 5 ۱ 
سورة الفلق: 
باطدارسة & (Elis gos‏ بين وجه تضمن السورة نا المقصد» وما یبعثه من Oley‏ والعمل. 


اطقصد الناین: التعریف بالقرآن واعجازه وغایاته: 

حیث نتأمل سور القرآن وآیاته؛ نجد أنما تتحدث عن القرآن نفسه من خلال: ذکر آوصافه آو 
التحدي به آو بیان مظاهر عظمته أو مقاصده؛ فلذلك كان من المهم الوقوف مع هذا المقصد الذي 
يؤول إلى تعظيم القرآن في النفوس» وكيف نحقق مقاصده وغاياته. 


ad 
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اطثال: 
- قوله تعالی: EU‏ الکتاب لا رب فیه هُدّی لین [البقرة:۲]؛ بيان كمال القرآن من عدة 
وجوه: 
-١‏ (ذَلِكَ): اسم الإشارة للبعيد: تأكيدًا على كمال منزلته؛ وهذا يبعث على تعظيمه. 
؟- (الْكِتَاب): في بيان كمال مضمونه؛ وهذا باعث على الاغتناء به. 
۳- (لا ریب فیه): بیان كمال هذا الكتاب واشتماله على الحق دون ريب أو شك؛ وهذا باعث على 
الإيمان والعمل به والاطمئنان لحكمه. 
(¿a són) —<‏ بيان مقصد هذا الكتاب؛ وهو الحداية؛ وهذا يبعث على اتخاذه منهج حياة ونجاة 


لنا في دنيانا وآخرتنا. 


Ç‏ بالمدارسة مع مجموعتك؛ اذكر آية في ذكر القرآن ومقاصده وبين وجه تضمن الآية لهذا 
u‏ ۱ 
ill‏ وما یبعثه من Oley‏ والعمل. 


المقصد الثالث: التعريف بالأنبياء والصاخین وهدیهم: 

الأنبياء والصالحون هم القدوة للمسلم في حياته. ومن عظمة هذا القرآن أنه عرض لنا القدوات 
الصالحة من قبلنا لنقتفي أثرهاء ونحن ندعو الله تعالى في كل صلاة -بل في كل ركعة- أن يهدينا طريق 
الذين أنعم الله عليهم في قوله تعالى: #صراط الذين أنعمت عليهم. وقد أمرنا الله تعالى أن نقتفي 
آثارهم؛ فقال #فبهداهم اقتده). 

اطثال: 
AS O O ls al‏ ون اه اون نکم yaks a‏ کم دنویم © واللة عَفُودْ بحم 
[آل عمران:۳۱]؛ هذه الآية تضمنت مقصدًا عظيمًا في بيان أهمية وضرورة EE gua‏ وهذا باعث 


علی تعظیم آمره واتباع هدیه. 


co] 
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cell‏ وما يحث عليه من الإعان والعمل. 


القصد الرابع: التعریف بالیوم الاخر (ترغیّا وترهیبا): 

الإيمان باليوم الآخر هو: أعظم أركان الإيمان بعد الإبمان بالله؛ ولذلك أفاض القرآن في الحديث عنه 
فالتذكير به مقصد عظيم من مقاصد القرآن؛ تجلى ذلك في آيات الوعد والوعيد وصفات الجنة والنار. 

اطثال: 

ts Sob م ڪرتغها اه‎ Jus Wish إِذَا جَاءُوها يڪٿ‎ e lis Dad gl Ges 
الْعَذَّابٍ عَلَى‎ Ale Cds 35 ds ee هذا‎ aval ea 7 ST Se Al ينك‎ 
tee الکافرین * قِيلَ ادْخْلُوا أَبْوات‎ 
* فَادْخْلُوهَا خالديت‎ o le o حَرَئَثُهَا‎ gb دا جاغوها وشحث آنوابها‎ e ان‎ 
لعاملت4‎ Bi as 1s Le Wy ies BS a ee ولو اند ی‎ 
.[ve-v1: 051] 

هذه الآيات متضمنة مقصد التعريف باليوم الآخرء وأحوال الكافرين والمؤمنين» وهي باعثة على 
الترغيب والترهيب -كما هي عادة القرآن-» ولو فصلنا الحديث فيها لوجدنا أنما تتضمن مقاصد جزئية 
تتألف من المقصود العام للآيات» وذلك يحتاج إلى تدارس ونقاش حوطا. 

a‏ 8 . بالدارسة مع مجموعتك؛ بیّن بعض آوجه تضمن سورة من القرآن الکرم طذا القصد 


وما يبعثه من Oley‏ والعمل. 


المقصد الخامس: بيان التشريعات (الأوامر والنواهى): 
الأحكام التشريعية؛ تمذل قسمًا من أقسام القرآن الثلاثة (التوحيد, والأحكام, والأخبار)؛ وهذا جاءت 


۳۹1 
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سور طوال ی ببان التشریعات؛ کسورة البقرة والدساء والاندة وغیرها؛ فلذلك تعدٌ الأحكام وبيانما 
مقصدًا عامًا من مقاصد القرآن وهذا ما جعل العلماء یعون dy‏ افراد علم مقاصد الشريعة. 

المثال: سورة الطلاق: تضمنت تكيرًا على هذا المقصد في بیان حکم الطلاق. وما یتبعه من العدة 
والإرضاع والنفقة والإسكانء وهذا يبعث على التفكر في حكمة الله وبديع هذه التشريعات التي clas‏ 
كما حال المجتمع والأمة» كذلك يبعث على الالتزام والاطمئنان لما شرع الله سبحانه وتعالى. 


VW‏ بالمدارسة مع (Elis gas‏ اختر آیات من آیات التشریع» وبين بعض اوجه تضمن السورة 


المقصد السادس: بيان الصفات والأخلاق الحسنة والسيئة: 

القرآن جاء لتهذيب الأخلاق؛ كما قال النبي #ة: «إنما بعنت لأتهم مكارم الأخلاق»'. وهذا يؤكد 
أن القرآن قد تضمن كليات الأخلاق ودستورها؛ ولهذا جعلنا من مقاصده العامة: بيان الأخلاق الحسنة 
والسيئة تحقيقًا للتركية بما. 

اطثال: 

قال الله تعالى: «(خذ الْعَفْو Goh 32 Ja bly Sealy sis‏ [الاعراف:۱۹۹]. 

هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم. 

(لْعَفْوَ): جامع لكل ما يسهل على الناس وتسمح به أنفسهم. 

Allah And (0351)‏ الناس بالحسنى قولاً وفعلاً. 

(وأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ): الصبر ومقابلة الأذى بالصبر والإحسان؛ وهو جامع لمحاسن الأخلاق 


ع 


وأكملها. 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد (ح۲۷۳). وابن سعد في الطبقات (۱۹۲/۱). وامحاکم (۱۳/۲). وأهد (۳۱۸/۲). وهذا اسناد 
حسن. وقال الحاكم: صحیح علی شرط مسلم» ووافقه الذهي. 


Bun 
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ولو جعلنا هذه الآية قاعدة في حیاتنا وقثلناها؛ لصلح حالنا وحال أمتنا. 


C 


BE‏ بالدارسة مع جموعتك لبعض آيات الأخلاق؛ بِيّن بعض آوجه تضمنها طذا المقصدء وما 


سبعثه من Oley‏ والعمل. 


المقصد السابع: بیان السنن والعبر من القصص والأخبار: 


القرآن متضمنْ السنن الامية الثابتة والقواعد الکلية للحياة اطستقيمة. وقد جاءت هذه السنن 
والقواعد في أثناء القصص والأخبار» کما تضمنت القصص جوانب الاعتبار في السابقین؛ فكان ذلك 





المقاصد -من جهة ما يحقق 


الإيمان والتركية-؛ سبعة مقاصد: 
)١(‏ التعريف بالله تعالى. 

(۲) التعریف بالقرآن. 

(۳) التعریف بالانبیاء والصالحين. 
(6) التعریف بالیوم الاخر. 

)0( بیان التشریعات. 

(5) بيان الصفات والأخلاق 
الحسنة والسيئة. | 
(۷) بیان السنن والعبر من القصص 


والأخبار. 














مقصدًا عامًا من مقاصد القرآن. 


أكثر من وجه: 
۱ عدم اتباع کجهم. 
۲ الحذر منهم؛ لأن أخلاقهم وصفاتهم طبع» ولیست خاصة من 


ومذا یدعونا ای دراسة دقيقة لصفام والاعتبار منها؛ حت لا عکروا 
بناه وحتى لا يستبدلنا الله كما استبدطهم؛ فدين الله عزيز لا يحمله إلا من 


هو أهلة لحمله. 


Ç 


قتا قصة موسى مع الخضر؛ تدارسها مع زملائك» واذکر بعض العبر والسنن التي ذکرت فیها؛ 


a 
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(۳) آنواع المقاصه با عتبار ما بحقق الاصلام: 

المقصد الأول: إصلاح الفرد: 

القرآن عني بالفرد المسلم عناية خاصة؛ ولذلك جاءت بعض مخاطباته للفرد؛ كقوله تعالى: Bi OB‏ 
ES tens‏ إلى آياته نجد أن منها ما يتحقق بإصلاح الفرد في علاقته مع 
ربه إذ لو صلح في نفسه صلح فيمن حوله. ولهذا اعتبرنا إصلاح الفرد في القرآن مقصدًا عامًا. 

المثال: سورة الإخلاص: تضمنت تكيرًا على هذا المقصد من جهة مخاطبته مباشرة «ؤقل هو الله 
أحد#» وهي متضمنة التوحيد الذي هو أساس صلاح الفرد؛ إذ لا يصلح حال الفرد إلا بتوحيد ربه. 


ns.‏ سورة الفلق؛ بالمدارسة مع مجموعتك؛ بين بعض أوجه تضمن السورة لهذا المقصد» وما 


ییعثه من اٍعان وعمل. 


المقصد الثاني: إصلاح امجتمع والأسرة: 
القرآن قد عني عناية كبيرة بالأسرة التي هي لبنة المجتمع؛ وذلك لأنما تحقق أساس الاجتماع الذي 

عني به القرآن عناية کبیرق وقد جاءت سور ی تحقیق النظام الأسري والاجتماعي» كسورة البقرة في 
آیات النکاح والطلاق. وسورة النسای والنور والأحزاب» واحجرات. 

‘Juhi 

- قال الله AE EE AO E‏ 
[احجرات:۱۰]؛ هذه الآية قاعدة في صلاح المجتمع المسلم والأمة جميعًاء والذي يبنى على الأخوة التي 
توجب القيام بحقوق المؤمنين بعضهم لبعضء وما به حصل التالف والمودة» والتواصل» والإصلاح بينهم 
وأن هذا من سبب استجلاب رحمة الله سبحانه وتعالى بالمسلمين. 


Sad A es ls SN Y Le Jo cds de قال‎ - 


a 
Bi 
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te So‏ قا“ Glo gis End us a di‏ [النساء: ۷]) 2 هذه الاية بیان لمقصد اصلاح الاسرة 





وا مجتمع؛ وذلك بإقامة العدل وامحافظة على حقوق المرأة التي هي: الم والبنت» والأخت» والزوجة. 


C 


= من خلال قصة الافك؛ بين أوجه تضمن هذه القصة oil‏ اصلاح اجتمع. 


iJ‏ من خلال قوله تعالى: a de Sn Je‏ الآية [النساء: 5]؛ بين أوجه 
تضمن هذه الاية لمقصد اصلاح N‏ 





المقصد الثالث: تحقيق صلاح البشرية. ۱ 
0٠ ۱ a ۱ u:‏ المقاصد -باعتبار مايحقق 
القرآن رسالة عامية؛ ولذلك تضمن خطابًا لعامة الناس Lis‏ أيها أ الإصلاح-؛ ثلاثة مقاصد: 
الناس*؛ ولذلك جاء أول أمر فيه في سورة البقرة بالدعوة العامة هيا )١( ١‏ إصلاح الفرد. | 
۱ ۱ ین ۱ ٠‏ (۲) اصلاح اجتمع والأسرة. 
أيها الناس اعبدوا ربكم4» وهذا ما OÍ ASH‏ من مقاصده ! al‏ 
بکم) ۱ ۱ E‏ )1( تحقيق صلاح البشرية. 
البشرية والعام؛ وهذا فقد تضمن أسس الحياة كلها التي كم الإنسان في | 
حیاته سواء کان a ol Loge‏ 
اطثال: 
- و یا لاس a‏ الذي حلفکه وین من dos LO SL‏ [البقرة:۲۱]؛ 
هذه الاية الکرعة تضمنت خطابًا عامًا للناس جميعًا؛ في توجیههم لتحقیق الغاية من خلقهم 
وهذا داخل في مقصد عظيم وهو إصلاح البشرية. 


¢ 


نفک اذکر آية واضحة في صلاح الناس والعالم» واستخرج آوجه بیان القصد فیها. 





un 
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رابعا : طرق التعرف إلى مقاصد القرآن وکشنها : 
للوصول ال مقاصد القرآن وکشفها؛ عدة طرق: 
.١‏ استحضار الآيات الصريحة في ذكر المقاصد العامة: 

تضمنت Y‏ كثيرة في کناب الّه مقاصد عامة صريحة, وما تضمنه القرآن من المقاصد العامة 
الصريحة فهو من أعلى المقاصد. 


E -‏ 
o As y‏ بين [ |[ الجمعة :7]؛ التزكية من مقاصد بعثة الني EE‏ وهي مقصد صريح 


- والإنس إلا ليعبدون#؛ فعبودية الله تعاللى مقصد صريح في القرآن. 


2 


Ep a‏ هَدَا الْقَُآنَ يَهْدِي لِلّي مي آفوم وَيبَشّرْ الْمؤْمِينَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالَاتٍ اَن هم 
vl‏ كبا [الإسراء:9]؛ بين مقصدًا قرآنيًا صريحًا من خلال هذه الآيات وطريقة 
الاستدلال علیه. 


؟. النظر في ظاهر النصوص وما تضمنته من حکم ظاهرة: 

حين نتأمل بعض النصوص؛ نجد أتما تتضمن USS‏ ومقاصد خاصة متعلقة بذلك احکم آو 
الوضوع. 

اطثال: 

- قال الله تعالى: وَلَكُمْ في القصاص Gils‏ [لبقرة:۱۷۹]؛ بينت الآية الحكمة أو مقصد 
القصاص وهو: تحقيق الحياة للبشر وحفظ النفس» وهو من الضرورات الخمس للإنسان. 


E 


سس | المقاصد القرآنية 
Ki]‏ اذكر آية لها دلالة ظاهرة على المقصد مع بيانه. 


۳. النظر فی الظروف واللابسات امقارنة لنزول النص: 

معرفة الظروف واللابسات القارنة للنص؛ تعين على فهم المقصد من الآيات؛ ويدخل في ذلك: 
قصص النزول» والأحداث الواقعة قبل نزول الآيات» والظروف التي يعيشها البي #۶ في دعوته من 
الشدة» والابتلاء» وغيره. 

اطثال: 

- قصة موسی GB‏ سورة القصص: نزلت مع la‏ وذکرت السورة قصة موسی علیه 
السلام وهجرته لمدين ثم عودته لمصرء وقي هذا بيان لقصد القصة وهو تسلية للرسول SE‏ ووعد 
بالعودة إلى مكة, واعتقبار بسنن الله سبحانه وتعالى. 


25 بین مقصدا قرآنیا عظیمٌا؛ من خلال النظر في الظروف والملابسات المقارنة لنزول سورة 
الحجرات. 
.>٤‏ النظر في وجوه الخطاب والمخاطبين: 

معرفة وجوه الخطاب في الآية والمخاطب فيها؛ تکشف لنا عن مقاصد هذا النطاب؛ فلیس خطاب 
المؤمنين کخطاب الکافرین. 

Jud 

- من مقاصد الخطاب بقوله تعالى: q Lal Las‏ التربية. 

- من مقاصد الخطاب بقوله تعالى: فيا أيها الرسول: الأمر بالتبليغ. 

- من مقاصد النطاب بقوله تعالی: یا آیها الذین آمنوای: بیان مقتضیات الامان. 

 -‏ من مقاصد اخطاب بقوله تعالی: یا أيها الناس4: بیان عالمية الدعوة والدین. 
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$ 


de e o AA iy dl ls ra اذكر‎ 


ه. النظر في السياق: 

السياق هو أهم القرائن والدلالات على المقصد؛ إذ إن السياق هو الغرض الذي تنتظم به الآيات. 

اطثال: 

- مقصد القسم في سورة الذاریات: من خلال مقصد سورة الذاریات -الذي هو تعریف الخلوقین 
بمصدر رزقهم وهو الله سبحانه وتعالى-؛ يتبين لنا مقصد القسم في أوها وهو النظر في مخلوقات الله التي 
جعلها الله أسبابًا للرزق» وليس للعبد تصرف فيها كالرياح والسحب والملائكة. 


Y)‏ من خلال سیاق ja yu‏ بين اللقصد من 55 Glad AUT‏ فیهاء واستخرج 
المقصد من خلال سياقها. 


0.5 النظر في مآلات الأمر والحكم وغاياته فيما يتوافق مع المقاصد الكلية: 

حين نتأمل الأحكام؛ نجدها متضمنة مآلات وغايات يراد تحقيقها؛ كالأمن والاستقرار والصلاح 
ونحوهاء والتأمل في مآلات الأوامر والأحكام وغاياتما يكشف عن مقصودها. 

اطثال: 


- و9الرتجال قَومُودْ علّی الّساوه [النساء:؛ ۳]؛ بيان مقصد استقرار الأسرة. 


Ls ¿is Sab بالنظر إلى مآلات الأمر والحكم» بیّن القصد من قوله تعالى:‎ a 
تن [لنساء:۱۱].‎ 


E 
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۷. النظر فی علل النصوص: 

كثير من الأوامر والأحكام متضمنة علل وحكم وغايات صريحة» وتلك العلل من المقاصد. 

اطثال: 

- في قوله تعالى: GO gts ¿Lp‏ [لبقرة:۱۸۳]؛ oly‏ لعلة أو مقصد الحكم؛ وهو تقوى الله 
سبحانه وتعالى. 


sde Jl di el JU ta ts de فقققاط بين المقصد من قوله تعالى: #إمَا أَكَاءَ اله‎ 
vi] A N RN Eee 


۸. الاستقراء: 

استقراء عدد من النصوص في موضوع واحد يكشف لنا عن مجموع مقاصد ذلك الحكم أو الموضوع. 

ويمكن ذلك بجمع الآيات في الموضوع الواحد والنظر في كل آية وما تؤول إليه من مقصد. 

المثال: 

- آيات العلاقة الزوجية ومقاصدها: 

ob Sy Hyg S550 E es أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا‎ e ¿ls Of aT اومن‎ .۱ 
يَتَفَكْرُونَ4: [الروم: ١؟]؛ مقصد السكن والطمأنينة.‎ 38 Y ES 

eS VR, Kgs Lag ۲‏ وَنسَاء4ه [النساء:۱]؛ مقصد التکاثر والتناسل. 

۳ ومن 1 يَسْتَطِغ مِنْكُمْ طؤلا أَنْ Koh aus ash‏ [النساء:۲۰]؛ مقصد التحصین 
والعفة. 
lee‏ [البقرة:۱۸۷]؛ مقصد الست والأمان» والراحة» والدفءء 
والاحتوای والقرب. 


E55 se Si das.‏ [الروم: ۲۱]؛ مقصد الودة» bly‏ والتراحم. 
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- فتکون لنا من مقاصد الزواج: السكنء والطمأنينة» والتکاثر والتناسل» والتحصین والعفة» والستر 
والأمان» والراحة» والدفء» والاحتواء والقرب» والمودة ctl,‏ والتراحم. 


C 


= عن طریق استقراء آیات امجهاد (أو اسجاب)؛ بین مقاصده. 





رابعا : منهج مقترح للتدبر القاصدي: 
التدبر القاصدي هو: دراسة النص کاملاً وتدبره لاستخلاص مقاصده وآغراضه من خلال مقاصد 
القرآن العامة. 
ومن الهم هنا آن نطرح منهجا للتدبر القاصدي للنص القرآني من خلال مقاصده العامة؛ لیکون 
منطلقّا للقاری في تدبر كتاب الله تعالى والوصول إلى هداياته. 
ويتلخص المنهج بما يلي : 
-١‏ أن نستحضر مقاصد القرآن العامة خلال نظرنا للآيات» وننظر فيما تركز عليه الآية من 
خلاضا. 
؟- أن ننظر في الآية إلى المخاطب والمقصود من خطابه؛ فان کان النطاب للکافرین فهو: خطاب 
دعوة للتوحيد وتحذير من الشرك» أو توعد على خالفة ذلك» وتحذير من العقوبة والعذاب. وان 
كان الخطاب للمؤمنين فهو: دعوة لأصول الإيمان وشرائع الإسلام ونحو ذلك. 
Y‏ أن ننظر إلى موضوع الآيات العام؛ فإنه موصِلٌ إلى مقصودها العام» وما تحدف إليه من التركية 
والدعوة والتعليم ونحو ذلك. 
- أن ننظر فيما تضمنته الآيات من القصص والأخبار أو السير والأخلاق» وما يستفاد منها من 
الدروس والعبر؛ فذلك مقصد من مقاصدها. 
وهذا المنهج يكسب الدارس والقارئ فهمًا للنص بمنظور مقاصدي يستحضر من خلاله هدايات الآيات 
وسبل ربطها بالواقع. 
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مثال: 

قوله a ÑO Pd‏ وا ریک الذي لمکم من تفس واحدة وخلق منها os us‏ منهما 
رالا كينا وَیسَاء ونوا له لذٍي تُسَاءلْونَ (us Se 55 a0 5 ar a‏ [النساء:۱]. 


- ي Gi‏ 2 €- هذا خطاب ونداء عام» يدل على أن من مقاصد القرآن ٍصلاح الناس 
جیگا؛ فهو رسالة عالية کما قال تعالی: طوما أَْسَلْنَاكَ إلا رَحمَةَ ِلعَالَمِينَ4 [الانبیاء:۱۰۷]. 

ce Só -‏ هذا أمر بالتقوى يؤكد مقصدًا عظيمًا من مقاصد القرآن؛ وهو 
التقوى التي جاء الأمر كما والحث عليها في آيات كثيرة» بل إنما مقصد كلي في كل آيات القرآن وأجزائه 
وسوره. 

RE EST -‏ تذكير بالربوبية موجب للامتثال والطاعة» وأن الخلق يجمعهم 
الخالق» فهنا مقصد عام وهو التربية. 

- وَاجدَةٍ4: هنا مقصد عظيم يراد أن تنتظم به السورة كلها؛ وهو مقصد التذكير 
بالأصل الأول» الذي يجمعهم وهو آدم؛ فيبعثهم ذلك على حفظ حقوق الرحم الأولى التي جمعتهم 
والأصل الذي يجمعهم جميعًاء وهو آدم عليه السلام؛ وذلك باعث على معرفة احقوق القائمة بينهم كما 
أمر الله عز وجل. 

- / وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا 4: هذه الجملة لحا مقاصد؛ منها: أن أصل الارتباط بين الزوجين يعني 
قضية الزواج الأول» والارتباط الأول بين الذكر والأنثى هذا مقصد من مقاصد الأسرة» وهو إصلاح 
الأسرة وما يتبعه من مقاصد. 

Lig -‏ مِنْهُمَا رجَالاً كيرا وَنِسَاءَ 4: هذه الجملة تؤكد مقصدًا من مقاصد الزواج؛ وهو النسل 


0) a de u 
. والتكاثر الذي حث عليه النبي 4 بقوله: «تزوجوا الولود الودود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة»‎ 


)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب النکاح (ح۳۲۲۷). وأبو داود في كتاب النكاح (ح5.0١٠).‏ وصححه الألباني. 


EN 
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 -‏ وَانّهُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ 6: هذا تأكيد لمقصد عظيم؛ وهو تعظيم ما عظمه الله 
تعالى من أمر العلاقات بين الخلق» وأعظمها وأهمها الرحم التي عظمها الله تعالى» وعظمها الله بأن قرتما 
بتعظيم أمره وتعظيم سؤاله سبحانه وتعالى؛ تعظيمًا لأمر الرحم. 

هذه الجملة فيها مقصد كلى مؤكد ومكرر وهو التقوى» افتتحت الآية بالتقوى واختتمت بالتقوى 
تعظيمًا لأمر التقوى» ثم فيها مقصد الأسرة بتعظيم أمر الرحم التي تجمع الأسرة وتؤلفها. 

- إن الله گان eS‏ رَقِيئَا ©: هذا توثيق لحفظ ما أمر الله به من حقوق؛ يبين رقابته سبحانه 
وتعالى علينا وعلى قيامنا بعذا الحق العظيم الذي أمر الله تعالى به» وهذا مقصد من مقاصد إصلاح 
الأسرة وا مجتمع في تعظيم الرحم وحفظها. 

هذه الآية الكرمة هى مقصد السورة» السورة كلها تتجه إلى تفصيلها وشرحها وبياتحاء ولو أننا تتبعنا 
ذلك؛ لوجدنا أن جميع تفاصيل السورة من أحداث تنظمها هذه الآية نظمًا بديعًا. 
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J‏ صلف الانجاز: 


(۱) استخرج من سورة الإخلاص مقصدًا عامًا تحققه السورة. 
(Y)‏ اشتملت سورة التكاثر على مقاصد لاصلاح الفرد واجتمع؛ بیّن ذلك بثال. 


J‏ صصضادر التععلم: 


(۱) مقدمات تفسیر ابن عاشور الْقدمة الرابعة. 
(۲) مقاصد القرآن للدکتور عبدالکرم حامدي. 


«pus all 


= 
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ز آهداف الوهدة: 
یتوقع من الدارس بعد اغائه هذه الوحدة آن: 
)1( یوضح مفهوم مقاصد السور. 
(۲) ییین مرادفات مصطلح مقاصد السور. 
(N)‏ يفرّق بين موضوعات السور ومقاصدها. 
(4) يشرح أهمية مقاصد السور. 
() يوضح أقوال العلماء في مقاصد السور واعتبارها. 
)1( يشرح عناية العلماء والفسرین بعلم مقاصد السور ومناهجهم فیه والکتب والتفاسير المؤلفة فید. 
(۷) یوضح طرق كشف مقاصد السور. 
(A)‏ یفسّر بعض آیات القرآن من خلال مقاصد السور. 


J‏ مغردات الوهدة: 


أولاً: التعریف بقاصد السور واعتبارها عند العلماء. 

ثانيًا: مرادفات مصطلح مقاصد السور. 

ثالّا: الفرق بين موضوعات السور ومقاصدها. 

رابعا: أهية مقاصد السور. 

خامسًا: أقوال العلماء في مقاصد السور واعتبارها. 

سادسًا: عناية العلماء والمفسرين بعلم مقاصد السور ومناهجهم فيه» والكتب والتفاسير المؤلفة فيه. 
سابعًا: طرق كشف مقاصد السور. 

ثامئًا: منهج مقترح في دراسة التفسير من خلال مقاصد السور.. 


| عدد المحاضرات: 


۸ محاضرات. 
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[ تمهید: 


كتاب الله تعالی جاء علی نسق محكم في ترتیبه ونظمه وبنائه ومضمونه. ومن عجائب احکامه: 
تقسيمه إلى سور» وكل سورة منه متضمنة أهدافًا معينة Dele‏ لتحقیقها بانتظام بدیع بین آیاتما. 
يقول مد دراز في كتابه (النبأ العظيم) مؤكدًا هذا المعنى: (إنك لتق السورة الطويلة المنجمة» يحسبها 
الجاهل أضغانًا من المعاني حشيت pee‏ وأوزاعًا من المباني جمعت عفوًا؛ فإذا هي -لو تدبرت- بنية 
متماسكة قد بنيت من المقاصد الكلية على أساس نا 
ويقول أيضًا: (قال الأئمة: إن السورة مهما تعددت قضایاها؛ فهي کلام واحد یتعلق آخره بأوله» 
وأوله بآخره» ويترامى بجملته إلى غرض واحدء كما تتعلق الجمل بعضها ببعض في القضية الواحدة» وأنه لا 
غنى لمتفهم نظم السورة عن استيفاء النظر في جميعهاء كما لا غنى له عن ذلك في أجزاء القضية 
"Gas il‏ 
ومن هنا؛ جاءت هذه الوحدة لتبرز للدارس هذا العلم وطرق الکشف عنه بعد أن تحلى له في 
الوحدة السابقة مقاصد القرآن العامة» فينتقل منها إلى مقاصد السور. 
وسيتعرف الدارس في هذه الوحدة إلى أصل هذا العلم وأدلته وأقوال العلماء فيه» وطرق الكشف عنه 
ومنهجية التدبر من خلاله. 
وحين يتمكن الدارس من ذلك؛ فإنه سيمتلك مهارة التدبر المقاصدي بمفتاح مقاصد السور؛ وهذا ما 
سيكشف له نظرة شاملة للسورة يصل من خلالها إلى فهم قصصها وآياتما والعلاقة بين موضوعاتماء 


وتتجلی له هدایاتما وآسرارها. 


(02,32) (pat Li) (1) 
.)١55ص( العظيم)‎ Lal) (؟)‎ 


E 
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ولا : التعریف بمقاصد السور واعتبارها عند العلماء : 

القصد: برجع للل مادة (ق ص د)؛ وهي تدل علی: معنی التوجه والنهوض نحو الشيء. 

فالمقصد هو العمدة الذي يتوجه إليه الكلام ويرجع إليه. 

وعليه فيمكن أن نحدد مقصد السورة بأنه: (الغاية الجامعة التي تتوجه إليها معان السورة ومضموغاء 
وتمئل روحها التي تسري في جميع أجزائها). 


d SG)‏ الجدول العا لي ؛ قارن بین: مقاصد القرآن ومقاصد السور. 
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و و و و و و و وم وم وم موم موه 


و و و و و و و وم موم و موم موه 


و او و و و و و وم و موم ماما مامه 
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و و و و و و و وم وم وم وم موم موه 
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وأقا ةا ةا وف قو و واو وو وو ee‏ 


و و و و و و و و وم وم وم و و و موه 
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ثانیا : مرادفات مصطلح مقاصد السور: 

مصطلح مقاصد السور: مصطلح متأخر؛ لذا نجد التفاوت ی التعبیر عنه عند التأخرین؛ فقد یعبر عنه 
بسیاق السورق. وغرض السورق والوحدة الوضوعية» والوحدة السياقية للسورق» وموضوع السورة العام» 
وعمدة السورق. وهدف السورق ومحور السورق» ومضمون السورق ومدار السورق وفلك السورة» وجو 
السورق وشخصية السورق» وروح السورة. 

وكلها تصب في معنى واحد هو: أن ترجع السورة إلى معنی واحد یجمعها؛ وهو القصد. 


ثالثًا : الفرق بين موضوعات السورة ومقاصدها : 
قد نجد تي بعض التفاسير وغيرها إطلاق لفظ مقاصد السورة على موضوعاتا» كما يفعله 
الفيروزآبادي في fhe)‏ ذوي التمييز)» وابن عاشور يي (التحرير والتنوير)» وغيرهما. 
وإن كان هناك ارتباطٌ بينهماء لكننا بالتأمل نجد فرقًا أساسيًا بين الموضوعات والمقاصد؛ فالموضوعات 
هي: مجمل ما اشتملت عليه السورة من القضايا والأحكام والقصص. والمقاصد هي: الغاية التي تحدف 
إليها السورة وترجع الیها جمیع موضوعانا. ١‏ 3 - 
عات ا Zee Et u‏ وان زا ع ي 
7 (مقاصد السور) عصطلحات 
فمثلاً: سورة البقرة؛ نجدها اشتملت علی موضوعات منها (الاحکام ge‏ 
التشريعية)» لکن جمیع الوضوعات فیها جمعها مقصد واحد وهو غرض السورة أو الومحدة 
اعداد الأْمة لوجبات الاستخلاف؛ وهو تلقي أوامر له وتضریعاته بعد ۳ 
تخلي بني إسرائيل عنها؛ ولذلك تضمنت كليات الشريعة؛ قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وقد ذكرت في مواضع ما اشتملت علیه سورة البقرة من تقریر آصول العلم 








)0 
وقواعد الدین) . 


(۱) جموع الفتاوی (4۱/۱4). 


= 


سس | المقاصد القر آنية 
وقال الشاطی: ME Ql ple Y)‏ كان أول ما نزل سورة البقرة التى قررت قواعد التقوی» فبینت 
العبادات والعادات والعاملات والجنايات» وحفظ الدین والنفس والعقل والنسل والال. فکان غیرها من 
a‏ )0 
السور المدنية مبنيًًا علیها) ‏ . 
فتأمل كيف كان المقصد جامعًا للموضوعات» وهذا ملحظ مهم يجب التنبه إليه في تحديد المقصد. 


0 يكن تلخيص الفروق بين موضوعات السورة ومقاصدها فيما يلي: 


رابعا: أهمية علم مقاصد السور ومنزلته : 

تتبين أهمية علم مقاصد السور بأمور: 

أولاً: أن علم مقاصد السور راجع إلى تحقيق المقصد من إنزال هذا القرآن كله؛ وهو: التدبر والمداية؛ 
کما قال des de rajo] 4 e des‏ 
آمرنا بالتدیر لعرفة مراده تعالی من کلامه والعمل به» ولیس القصود بالتدبر هو النظر في عباراته وألفاظه 
دون النظر في مقاصده ومراد الله تعالى فيه. 

ثانيًا: أن مقصد السورة هو أصل معانيها التي ترجع إليه» فهو أصل في فهم معاني كلام الله تعالى؛ 
ولهذا فإن gles‏ السورة لا تتحقق إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر واستخراج مقصدها. 

وقد ذكر ذلك الشاطبي؛ فقال: (اعتبار جهة النظم في السورة لا يتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها 

00 

بالنظر) . 


(۱) الوافقات (۷۰/۳). 
(۲) الوافقات (4۱5/۳). 


a 
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ثالًا: أنه يعين على فهم كتاب الله تعالى فهمًا صحيحاء ويوصل إلى معرفة الحق في تفسیر کلام الله 
تعالى» والتبحر 3 دلالاته وهدایاته» ودقائق معانیه. 
رابعًا: أن تفسير القرآن -باعتبار مقاصد السور- هو: المنهج الأسلم الذي يجعل كلام الله مؤتلًا 
منتظمًا على نحو كمال نظمه ومعناه» وتكون السورة معه كالبناء المرصوص وكالعقد المتناسق. 
قال البقاعى في بيان أثره في السورة: (تكون السورة كالشجرة النضيرة العالية» والدوحة البهيجة الأنيقة 
۲ 2 5 )0 
الخالية» المزينة بأنواع الزينة النظومة بعد آنیق الورق بأفنان الدر) . 
ويقول بد دراز في كتابه (النبأ العظيم) مؤكدًا ذلك ومجليه: (يسري في جملة السورة اتحاه معين» وتؤدي 
بمجموعها غرضًا خاصاء كما يأخذ الجسم قوامًا واحدّاء ويتعاون بجملته على أداء غرض واحد» مع 
)۳( 
اختلاف وظائفه العضویة) ‏ . 
خامسّا: ععرفة مقصد السورة تنتظم آیات السورق وتظهر الناسبات بين آياتما؛ فتكون لحمة واحدق 


(۳) 


قال البقاعي: (ومن حقق القصود من السورة؛ عرف تناسب آیها وقصصها وجمیع آجزائها ...) 

سادسًا: أن هذا الاتحاه في التفسير هو: من تفسیر القرآن بالقرآن فهو تفسیر القرآن بالنظر والتأمل 
والتدقیق فیما توحي لیه السورة من تحقیق مراد الله تعالى في كلامه؛ بالنظر في افتتاح السورة واختتامهاء 
وسابقها ولاحقها» وموضوعاتماء وألفاظها. 

سابعٌا: آن علم مقاصد السور علم یبرز اعجاز القرآن وبلاغته وکماله؛ فان من اعجازه وبلاغته نظام 
السورة نی وحدة بنائها وترابطها؛ ولذلك حدی العرب بسوره. 

امثا: آن مقاصد السور من أعظم ما يبعث على تصور القارئ للسورة كلها بمعنى واحد يجمع 





(۱) مصاعد النظر (ص 4 ۱). 
(۲) الباً العظیم (ص 5۵ ۱). 


(۳) مصاعد النظر (ص 48 .)١‏ 


a 


سس المقاصد القر آنية 


تاسعًا: أن هذا العلم بیعث على رسوخ الاعان وزيادة نور القلب» وقرار العين با یتضح من روائع هذا 
العلم العظیم؛ وحصل معه من اللذق والمتعة» والسرور ما لا يحصل في bone‏ ذلك بأنه علم يبحث في 





السور-؛ یعتبر هو: النهج الاأسلم 
الذي يجعل كلام الله منتظمًا على 
واتساق آياتهء ويبرز إعجازه 
وبلاغته؛ قال البقاعي: (ومن حقق 
المقصود من السورة؛ عرف تناسب 
آيها وقصصها وجميع آجزائها). 


إن تفسير القرآن -باعتبار مقاصد 








„SH‏ والمقاصد الدقيقة التي تمثل روح القرآن» وأسراره العظيمة. 


خامسا: أقوال العلماء في مقاصد السور واعتبارها : 

تضافرت أقوال العلماء في اعتبار علم مقاصد السورء وأنه أصل 
معتبر في كتاب الله تعالى كاعتبار علم المناسبات بين السور والآيات» 
بل هو أعظم أهمية وأقوى دلالة» وأكثر أثرًا في بيان المعاني BAS‏ 
دقائقهاء وأجلى قي بيان نظام القرآن وبلاغته وإعجازه. 

قال البقاعي: (فإن کل سورة ما مقصد واحد یدار علیه آوضا 


6) ۲ 


ویقول جد دراز في كتابه (النبأ العظيم) مؤكدًا هذا المعنى: (إنك لتَقرأ السورة الطويلة النجمة بحسبها 
الجاهل Geof‏ من المعاني حشيت حشوا» وأوزاعا من البانی جمعت عفوًا؛ فإذا هى لو تدبرت بنية 


: : 00 
متماسكة قد بنيت من المقاصد الكلية على أساس وأصول) . 


‘ )+( 
ویقول الفراهي: (اعلم أن تعيين عمود السورة هو اقلید طعرفة نظامها) . 
ويقول أحمد بدوي في بلاغة القرآن: (ومکذا بحد هدفا عامّا تدور حوله السورة وتتبعه معان آخری 


8 


)1( مصاعد النظر (۱۹/۱). 
(۲) النباً العظیم (ص 5 ۱). 
(r)‏ دلائل النظام (NN)‏ 


مقررات الدبلوم العالي لاعداد معلمي التدبر 


)۱( 
توکده ویستتبعها) ‏ . 
ویقول نج حجازي ی بحثه (الوحدة الوضوعية ی القرآن): (کل سورة ما هدف وغرض تسعی 
تم رت ی سا کاک کا خاصًاء فتطرق عدة معان تأخذ من كل ما یناسبها» وکل سورة 


m :‏ 
تکون وحدة کاملة مترابطة الأجزای وطذا ميت سورة) 


سادسا : تأاصیل علم مقاصد السور. وأدلته من الکتاب والسنة وأقوال السلف : 
e‏ القرآن؛ نجد ما یدل علی هذا العلم من وجوه: 


ما يدل على هذا العلم التوضيح والأمثلة 
۱ باء القرآن علی مقاصد cd‏ وماس كه السو رح او و مومس دا 








ale‏ ترجع الیها a‏ معاني 008 00 و( 
سوره و آیاته. Cee eee LS ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee eee oe ee ee ee ee ee‏ 





و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


Spee ON 
66168 8 616 618 AAA a وآيات.‎ 


Dee 





و و و وف و و و و و و و و وو و ووو و و و و وو و و و و و و و و و و و و واو و و و و و و و و و و 


—y‏ أن هذا القرآن أنزل 


و و و وف و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووو و و و و و و و و و و و و و و و و و ون و و 


و و و وف و و و و و وو و و و و و و ووو و وو و و ووو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه 


8 ظهور الفرق بين السور 1 1 111111111111111 
المكية والمدنية. ae ee ee‏ 

















(۱) من بلاغة القرآن (ص ۰ ۲۳). 
(۲) الوحدة الوضوعية ف القرآن (ص 45۰). 


a 





Dee 





Dee 


الأحوال والأحداث. 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وو و وو و وو و و و و و و و و و و و و و و و و و وه 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 





و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


"= تسمية السور. Denn‏ 


و و و و و و و وو و و و و و و وو و و و و و وو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه 





و و و و و و و وو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه 


—y‏ الأحاديث الواردة في فضائل 
السور» وتخصيص بعضها بأوقات. 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


و و و وف و و و و و و و و و و واو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 





Denen. 


3 yaa N A 
ee 


Dee 


Dee 














© الآثار الواردة عن السلف في بيان المقصد: 
- تسمية عمر وابن عباس -رضي الله عنهم- سورة التوبة ب(الفاضحة)؛ كما أخرج البخاري عن 
سعيد بن جبير قال: (قلت: لابن عباس سورة التوبة؟ قال: التوبة» هي الفاضحة ما زالت تنزل: ومنهم 
z ¿y 5‏ 00 
ومنهم > ظنوا أتهما لم تبت tol‏ منهم إلا ذكر فيها) . 
- ومن الأمثلة: ما ورد عن قتادة وعلي بن زيد والكلبي أتمم قالوا: سورة النحل هي سورة النعم» لكثرة 


(LAAT C) Ged anti (1)‏ ومسلم (ح۳۰۳۱). 


2 
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orl تعداد‎ 

ومن الأمثلة أيضًا: ما ورد عن ابن عباس في سورة الليل؛ كما أورده السيوطي في الدر المنثور؛ فقال: 
(وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: إن لأقول هذه السورة نزلت في السماحة والبخل: 99و الَيْلِ إِدَا 
Dy dal 425‏ 

- وما ورد عن عمرو بن دينار في سورة التكاثر؛ كما أورده القرطبي؛ فقال: (وعن عمرو بن دينار: 
حلف أن هذه السورة نزلت في يي 

ج een‏ (سورة الاخلاص؛ لأنه لیس فیها الا اتوحید فقط) ‏ 


سابعا : عناية المفسرين بعلم المقاصد, ومناهجهم فيه , والكتب المؤلفة فيه : 
الصنف الأول: المفسرون الذين أشاروا لمقاصد السورة من غير - | 
| لم يفرد الأئمة المتقدمون هذا العلم 
A‏ بتصنیف مستقل واٍما ضتنوه 
نجد أن غالب المفسرين المتقدمين قد عنوا بحذا العلم ضمن عنايتهم | مصنفاقم ف التفسير وعلوم القرآن 
بعلم النزول وأحواله وما يتعلق به» وعنايتهم بالمناسبات» دون التصرييح | واعتنى بذلك المتأخرون» وهذا العلم 
als Lis (Bande abi gr 5‏ 
بلفظ الغرض آو القصد. ا 
. وهو علم: التناسب بين آيات وسور 
oe ee Gs! ory‏ 
والقرطبي -رحمهم الله-. 
د ی جد ان جر Le‏ كله عن ستو آل sgt Glee‏ (وقد ذکر آن هده السو اعا اله 
بتنزيله فاتحتها بالذي ابتدأ به: من نفي (الألوهية) أن تكون لغیره. ووصفه نفسه بالذي وصفها به فی 











(۱) زاد السیر (2۲-۲۰/6). الدر النقور (۱۰۷/۵). 
(۲) الدر التثور )0494/5( 

(۳) آحکام القرآن (۱۰۹/۲۰). 

)£( حکام القرآن (۱۰/4). 


a 


سس المقاصد القرآنية 
ابتدانها؛ احتجاجٌا منه بذلك de‏ طائفة من النصاری قدموا علی رسول الّه بل ya‏ َجْرَان فحاجُوه في 
عیسی -صلوات الله عليه-» والحدوا في الله. فأنزل الله عز وجل ف آمرهم وآمر عیسی من هذه السورة 
cally Uy‏ آية من أوهاء احتجابجًا عليهم وعلى من كان على مثل مقالتهم؛ هن" 

- ونجد ابن عطية يشير لذلك في كلامه عن سورة القدر» ويقرر قوله جماعة من المفسرين؛ في قوله: 
(وقال جماعة من المتأولين معنى قوله: 9 ناه [ria] AS‏ إنا أنزلنا هذه السورة في 
شأن ليلة القدر وقي ا 

- ونجد القرطبي يشير لذلك في كلامه عن سورة الأنعام» وينقل قول العلماء في تقرير الغرض 
فيقول: (قال العلماء: هذه السورة أصل في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين» ومن كذب بالبعث 
والنشور وهذا يقتضي انزاحا جملة واحدة» لأنما في معنى واحد من الحجة, a‏ تصرف ذلك بوجوه کثیرق 
وعليها ببى المتكلمون أصول الدين؛ لأن فيها آيات بينات ترد على Vasa‏ 

- ونجد ابن كثير يشير لذلك أيضًا في كلامه عن سورة الكافرون؛ فيقول: (هذه السورة سورة البراءة 
من العمل الذي یعمله الشرکون» وهي آمرةبالاخلاص نیم" 

الصنف الثاین: الفسرون الذین صرحوا عقصد السورق وکان شم عناية نی هذا العلم من غير أن 
يكون لهم منهج مطرد أو عناية ظاهرة في ذلك. 

ومنهم: الزخشري» والرازي» وابن الزبير» والشاطبي» وابن تيمية» وابن القيم -رحمهم الله-. 

- فأما الزمخشري: فقد أشار إلى أهمية مقصد السورة بحكمة تفصيل القرآن وتقطيعه إلى سور» وأن 
ذلك داع لاعتبار النظم فيها؛ فقال: (إن من فوائد تفصيل القرآن وتقطيعه سورّاء أن التفصيل سبب 





.)١50/57( جامع البيان‎ )١( 
.)4۸/۷( اشرر الوجیز‎ )۲( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (</۳۸۲). 
(4) تفسیر ابن کثیر (۵۰۷/۸). 


[ve] 
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تلاحق الأشكال والنظائر» وملاءمة بعضها لبعضء وبذلك تتلاحظ العان» ویتجاوب as‏ 

- وآما الرازي: فقد كان أكثر عناية وتطبيقًا في تفسيره» وقد صرح بغرض السورة ومقصدهاء وعني 
يله ی و کی من ادف 

- وأما ابن الزبير: فقد ظهرت عنايته في هذا الباب في كتابه (البرهان في تناسب سور القرآن)؛ فمثلاً 
في المناسبة بين سورتي سباً وفاطر یقول: (بحردت سورة سبأ لتعريف العباد بعظيم ملكه سبحانه» وتحردت 
هذه الأخرى -يعني فاطر- للتعريف بالاختراع والخلق» وشهد لهذا استمرار آي سورة فاطر على هذا 
الغرض من التعريف» وتنبيهها على الابتداءات ...؛ يتضح لك ما ذكرناه» وما انجر في السورتين LE‏ 
ظاهره الخروج عن هذين الغرضين» ملتحم ومستدعى بحكم الانجرار بحسب استدعاء مقاصد الاي. رزقنا 
له es ae „il‏ 


وف بیان مقصد سورة الفرقان یقول: (وقد تضمنت هذه السورة من النعي علی الکفار والتعریف 


(۱) النظم القرآني 3 GES‏ الزخشري. درویش ابندي (ص ۲۱ ۲). 
وتفسیر الزتخشري الذي آماه: الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل" هو تفسیر زاخر بابراز معالم القرآن الإعجازية والبلاغية» 
وقد حاز إعجاب امحققين من العلماء من هذه الناحية» حتى إن الإمام ابن تيمية قال عنه: «بصرف النظر عما فیه من الاعتزال 
فهو تفسير لم يسبق مؤلفه إليه؛ لما أبان فيه من وجوه جمال النظم A‏ وبلاغته. فقد برع في كثير من العلم» اه. 
إلا أن أهل السنّة لهم عليه ملاحظات كثيرة» أبرزها: 
۱ نشر عقائد العتزلة من خلال التعسف نی فهم الایات القرآنية. 
۲ انکار قراءات صحيحة مشهورة. 
*. كثرة الأحاديث الموضوعة. 
(؟) التفسير الكبير للفخر الرازي من أوسع كتب التفسير» وقد حشاه مؤلفه بمباحث كثيرة جدًا تخرج به عن التفسير» حتى قيل فيه: فيه كل 
شيء إلا التفسير» وهذا من باب المبالغة لكثرة ما فيه من المباحث التي هي خارجة عن صلب التفسير» بل قد لا تكون أحيانً من علوم 
الشريعة. كما قيل فيه أنه dad‏ من مراجع التفسير الكبيرة» وفيه فوائد كثيرة» ومسائل علمية نادرة» لكن لا يصلح أن يقرأ فيه إلا من كان 
عارقًا بعلم الاعتقاد» وضابطًا لعلم التفسير ليعرف كيف يستفيد منه. 


(۳) البرهان ی تناسب سور القرآن (ص ۲۸۷). 


BE 


سس المقاصد القر آنية 


ببهتهم وسوء مرتكبهم مالم يتضمن كثير من as‏ 

ee عنايته بهذا العلم في كتابه (ملاك‎ o gb LS 

وأما الشاطي: فقد کان له عناية فائقة بالقاصد. ويكفي ی ذلك كتابه الموافقات» وقد آلفت 
رسالتان في إبراز عنايته بمذا العلم» وهي رسالة (نظرية القاصد عند الشاطبي) للدكتور أحمد الريسوي» 
ورسالة بعنوان (قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي) لعبدالرحمن الكيلاني. 

وقد ظهرت عنايته بمقاصد السور تبعٌا لذلك بل إنه يجعل تدبر القرآن كله راجعًا إلى المقاصد؛ 
فیقول: (وقال تعالی: اقلا de als a dá‏ لوب ad dus‏ [ّد:: ؟]؛ التدبر LE‏ يكون لمن 
(otal Y ca‏ 

وعثل شذه القاعدة بعدة سور فيقول: (فسورة البقرة -مثلاً- كلام واحد باعتبار النظم» واحتوت على 
آنواع من الكلام بحسب ما بث فيهاء منها ما هو كالمقدمات والتمهيدات بين يدي الأمر المطلوب» 
ومنها ما هو کالوّکد والتمم, ومنها ما هو المقصود في الإنزال وذلك تقرير الأحكام على تفاصیل 
الأبواب» ومنها الخواتم العائدة على ما قبلها بالتأكيد والتثبيت وما أشبه ذلك. 

فسورة الکوثر: 9 ULE‏ لکوت [الكوثر: ١]؛‏ نازلة في قضية واحدة. 

وسورة اقرأ نازلة في قضيتين؛ الأولى إلى قوله: als du Sy) ch‏ [العلق:5]» والأخرى ما 
بقي إلى آخر Mayos‏ 

- آما شیخ الاسلام ابن تیمیة: فقد کان له فهم اقب بعلم القاصد -عمومّات بل هو إمام فيه 


وقد آلفت رسالة خاصة لابراز عنایته بعذا العلم بعنوان (مقاصد الشريعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية) 


.)۲ ۲۱ البرهان في تناسب سور القرآن (ص‎ )١( 
ANA ۰۱۰۸۹ ۱۰۱۰ ۰۱۰۵۹ ۰۱۰۳۳ ۰۸۱۸/۲( انظر مثلأٌ:‎ )۲( 
.)۳۸۳/۳( الوافقات‎ )۳( 


)¢( الوافقات (4۱5/۳). 


= 
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ليوسف بن أحمد البدوي. 

وظهرت عنايته بمقاصد القرآن وسوره تبعًا لذلك» بل قد ظهر تركيزه في إبراز المعنى الجامع لمعاني السورة 
وهو الغرض. 

فمثلاً؛ يقول في سورة البقرة: (وقد ذكرت في مواضع ما اشتملت عليه سورة البقرة من تقرير أصول 
العلم وقواعد m‏ ويقول في سورة براءة: (فأكثرها في وصف المنافقين ne‏ 

- وآأما ابن القیم: فهو من آبرز من کان له عناية باستکشاف مقاصد السور با وهبه الله من دقة فهم 
الأدلة والنصوصء والتركيز على جوانب الحكمة فیها وابراز مراد الشارع فیهاء وقد تأثر في ذلك كله 
بشيخه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله» وقد شهد بعنايته بعلم مقاصد السور أحد الدارسين لمنهجه في 
التفسير وهو الدكتور )2 السنباطي)؛ حيث يرى أن له الريادة في هذا الفن» وأن له الفضل على 
آصحاب المدرسة الحديثة قي التفسير؛ فيقول: (إن ابن القيم رائد المدرسة الحديثة التي تمتم بأن تقدم أمام 
تفسیر السورة الاطار العام للأهداف السامية التي جاءت السورة لتعالجهاء وتمثل الروح الذي يسري في 
كيان السورة» فيربط بين أجزائهاء ويجعل كل جزء فیها خادمٌا للاخر» ومخدومًا منه؛ في سبيل تحقيق 
الرسالة العظمى التي قصد من السورة أن asp‏ 

فمثلاً نمجده قد نص على مغزى سورة الكافرون ومقصدها؛ فقال: (إن مغزى سورة الكافرون ولبها 


. = 9( 
ومقصودها هو: براءته 7 من دينهم ومعبودهم) 


JH‏ على سورت العوذتین: (تضمنت هاتان السورتان الاستعاذة من الشرور کلها بأوجز 


(۱) جموع الفتاوی (4۱/۱4). 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۲۲/۱). 
(۳) منهج ابن القیم ی التفسیر (ص۸4 .)٩۲‏ 
(4) لتفسیرالقیم (س۵۳۱). 


zu 
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o 
. (analy لفظ‎ 
الصنف الثالث: المفسرون والعلماء الذين عنوا بعلم مقاصد السورء وسلكوا فيه منهجًا في‎ 


تفاسيرهم: 

عني بعض المفسرين بعلم مقاصد السور عناية خاصة» وسلكوا فيها منهجًا مطردًا في جميع السور» مع 
اختلاف مناهجهم ق ذلك. 

ولعلي أعرض لبعض منها: 

أولاً: البقاعي في (مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور) و (نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور). 

de‏ البقاعي -رحمه الله- العمدة في علم مقاصد السور؛ فهو الذي أرسى قواعده» وخط منهجه 
an UG ag Cally‏ 

ویبین البقاعي معالم هذا العلم والتعریف به؛ فیقول في كتابه "مصاعد النظر للإشراف على مقاصد 
احور رع Meme pl Lale ds Ca ÍA‏ ون ی e‏ 
معرفة الحق من تفسير كل آية من تلك السور» ومنفعته: التبحر في علم التفسير» فإنه يثمر التسهيل له 
والتیسیر» ونوعه: التفسيرء ورتبته: آولی فيشتغل به قبل الشروع فيه؛ فإنه كالمقدمة له من حيث إنه 
کالتعریف؛ لأنه معرفة تفسیر کل سورة اجالا» وأقسامه: dl‏ 

ولعلي آعرف بکتابیه السابقین: 

۱- مصاعد النظر للاشراف علی مقاصد السور: 

هذا الکتاب یعدٌ مقدمة لتفسیره (نظم الدرر)؛ فهو یعذٌ من علوم القرآن الکرم الساعدة لعلم تفسیر 
القرآن الکرم؛ اذ هو ما یتحدث عن القرآن العظیم ولیس ما یتحدث فیه. 


(۱) بدائع الفوائد (4۳۱/۲). 
(۲) مصاعد النظر (ص۱۵۰). 
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۲- نظم الدرر في تناسب الایات والسور: 
وهذا الكتاب يعد تفصيلاً لكتابه الأول» ففيه بسط للمقصد الذي يحدده على آيات السورة کلها. 
وقد ركز فيه على علم المناسبات؛ إذ إنه يفتتح كل سورة بذكر مناسبتها لما قبلهاء ثم يفصّل في ذكر 
المناسبات بين الآيات مع نظمها مع المقصد الأعلى للسورة. 
ويحدد منهجه في ذلك؛ فيقول: (الأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جمیع القرآن؛ هو 
أنك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة» وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات» وتنظر إلى 
مراتب تلك المقدمات ف القرب والبعد من المطلوب» وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما 





يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة Ma‏ 

ويعتبر هذا الكتاب عمدة في علم القاصد بعد الكتاب الأول له. 

ثانيًا: المفسرون المتأخرون وأصحاب المدرسة الحديثة: 

من أبرز من عني بمقاصد السور؛ المفسرون المتأخرون وأصحاب المدرسة الحديثة؛ ولعلي أعرض 
لأبرزهم عناية بهذا العلم: 

-١‏ (التحرير والتنوير) لابن عاشور -رحمه الله-: 

يعد ابن عاشور من أبرز من عني بهذا العلم وتطبيقه في تفسيره» وقد وضع مقدمة من مقدمات تفسيره 
في المقاصد» وألف كتابًا مستقلاً في (مقاصد الشريعة)» لكن منهجه في بيان مقاصد السور ليس على 
تحديد المقصد الأساس في السورة» وإنما يعرض في مقدمة كل سورة مجموعة أغراض تتضمنها السورة» 
وهي -في الواقع- موضوعات» وطريقته في ذلك تشبه طريق الفيروزآبادي في البصائر» في ذكر ما 
اشتملت علیه السورة. 

Y‏ — تفسير المراغي - رحمه الله-: 

اطراغي عني عقاصد السور؛ فکان یقدم للسورة مناسبتها لا قبلهاء وختم السورة بذكر مقاصدها وبيان مجمل 


(۱) نظم الدرر (۱۷/۱). 
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ما اشتملت علیب ومنهجه في ذلك منهج الفيروزا بادي» وابن عاشور في ذكر مجمل ما تشتمل عليه السورة. 

۳- (نظام القرآن) للفراهي -رحمه الّه-: 

يعد الفراهي من أبرز الذين أصّلوا منهج مقاصد السورء وقد ألّف كتابه (نظام القرآن) لهذا الغرض» 
وجعل له مقدمة ساها (دلائل النظام)» أصّل فيه منهج استخراج المقصد في السورة؛ ويقصد بالنظام: 
معرفة روابط الکلام وترکیبه وأجزائه, وتناسب بعضه آو عمود الکلام وحسن ترتیبه. 

ویقصد بالعمود: جماع مطالب الخطاب. وهو احصول والقصود منه. فهو روح الكلام وسره» فهو يكون 
alles Y Gis‏ علیه الا بعد استیفاء الکلام والتدبر فیه والکلام شرحه وتفصیله وانتاجه "ads;‏ 

4- (معارج التفکر ودقائق التدبر) لعبدالرهن حسن حبنكة -رحه الله-: 

هذا الكتاب نهج فيه مؤلفه منكّى جديدًا؛ حيث رتبه حسب ترتیب النزول» وقد سماه (معارج التفکر 
ودقائق التدبر: تفسیر تدبري للقرآن الکرم بحسب ترتیب النزول» وفق منهج کتاب قواعد التدبر الأمثل 
لكتاب الله عز وجل). 

وفيما يتعلق بمنهجه في تحديد موضوع السورة؛ مجده -غالبًا- ما يضيّنه الموضوعات الرئيسة فيه» وقد 
يحملها في موضوع واحد؛ فمثلاً في كلامه عن سورة المزمل؛ يعرض لما ركزت عليه السورة من توجيهات» 
ويختم كلامه بقوله: (فموضوع السورة يدور حول: (أوامر ووصايا سلوكية للرسول وللمومنین مقرونة 
بالوعد. ومعابجة للکافرین بالوعید. مع تأكيد أن رسالة الإسلام رسالة تذكير لا رسالة سوق 
"y‏ 

-٥‏ (أهداف كل سورة) لعبدالله شحاته -رحه الله-: 

يقدم لكل سورة بذكر أهداف السورء ويذكر مجمل ما تضمنته السورة؛ ولذلك سماه (أهداف كل 


سورة) ولم يسمّه (هدف کل سورق). 


(۱) دلائل النظام (ص ۲ ۷). 
(۲) معارج التفکر ودقائق التدیر (۱95/۱). 


E 
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فمثلاً؛ في سورة امحدید یقول: (آهداف سورة احدید: وهي سورة تعالج التقوی والصدق والاعان 
2 : "۳ )۱( 
وتحث على الصدقة والبذل والإخلاص ف التضحية» وتحذر من غرور الدنيا وفتنتها) . 

Ki‏ اختر آحد التفاسیر الذکورة سابّا؛ وهات من كلم الفشر ما بين ها فك الإاشارة 


إليه من منهجه في باب مقاصد السور. 


۳ 


د اختر أحد التفاسير غير المذكورة سابقًا؛ وحاول استقراء منهج المفسر في باب مقاصد 


السور» مع ضرب الأمثلة من كلامه. 
ثامنًا : كيفية الكشف عن مقاصد السور: 

الكشة عن مقصد السورة والوصول إليه مبدكٌ على الاجتهاد ودقة الاستنباط» وإدراكه ثما تختلف فيه 
العقول؛ وذلك لأنه مرتبة بعد إدراك المعنى العام» ويتطلب فهمه إشغالاً للذهن وصحة في الذوق. 





ويقول الفراهي: (اعلم أن تعيين عمود السورة هو إقليد لمعرفة 
نظامهاء ولكنه أصعب العارف» ويحتاج إلى شدَّة التأمل 


أول ما ينبغي معرفته للوصول 


| 
| للمقصد وضابطه؛ فإن ذلك يهدي 


)۳( 
والته 2 e‏ 1 للطريق الصحيح إليه. 
ونما يدل على أن مقصد السورة معنى دقيق خف يحتاج إلى wed Bo‏ 
ونظر ثاقب؛ ما تميّر به ابن عباس رضي الله عنهما من دقة الفهم لمغزى سورة (النصر) حين علم أنه أجل 
رسول الله لي أعلمه إياه. 





.)١95/9( أهداف كل سورة‎ )١( 
La 1) دلائل النظام‎ (y) 
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وطریق الکشف عن مقصد السورة والوصول الیه واستنباطه يحتاج إلى آمور: 
-١‏ الفهم الصحیح للمقصد وحده وضابطه: 

Jal‏ ما ينبغي معرفته للوصول لمقاصد السور هو: الفهم الصحیح للمقصد وضابطه؛ فان ذلك يهدي 
للطريق الصحيح إليه» وذلك أننا نجد من يخلط بين الموضوع والغرض» وبينهما فرق ظاهر. 
۲- إدامة التأمل في كتاب الله تعالى» وبعد الغوص فیه, وتکرار البحث والتحري فيه لطلب 
الغرض وتعيينه بقرائنه المختلفة: 

من أعظم ما يستلزم كشف المقصد دقة النظر وتكرار البحث وإدامة النظر؛ ذلك لأن الباحث يبحث 
عن أمر خفي يجري في الكلام؛ فيربط بين حلقاته. 

قال الفراهي: (لكنه -يعني عمود السورة- أصعب المعارف» ويحتاج إلى شدَّة التأمل والتمحیص؛ 
وترداد النظر في مطالب السورة المتمائلة والمتجاورة؛ go‏ يلوح كفلق الصبح» فتضيء به السورة كلهاء 
ويتبين نظامهاء وتأخذ كل آية محلّها الخاص» ويتعيّن من التأويلات أرجحها ae‏ 

وهذا البقاعي یقول عن نفسه ی طول مکثه زيحت عن الناسبات بين الایات بحث مقصد السورة: 
(فلا ¿is‏ -أيها الناظر- لكتابي هذا أن المناسبات كانت كذلك قبل الكشف لقناعهاء والرفع 
ag‏ فرب آية آقمت في pas ala‏ 
۳- صدق النية في طلب فهم کلام الّه تعای. واقبال القلب علیه. واللجوء ای الّه وطلب 
توفیقه: 

إخلاص النية في طلب فهم كتاب الله تعالى» وإقبال القلب على هذا القرآن برغبة صادقة في العلم به 
والعمل بما فيه» وامتلاء القلب شوقًا ورغبة وتعظيمًا ومحبة له. 


)\( دلائل النظام CVA)‏ 
(۲) نظم الدرر (۱4/۱). 
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-٤‏ معرفة مقدمات السورة من آحوال نزوفاء وفضائلها وخصائصها: 

لا بد لمن رام الوصول لقصد السورة؛ آن یبدا بحثه ي السورة ومقصدها ععرفة ما یتعلق بالسورة من 
لظروف والاحوال التي نزلت فیها السورة من كوتحا مكية أو مدنية» وسبب نزولاء وفضائلها؛ 
وخصائصها؛ فان ذلك مفتاح رئیس للوصول لغرضها. 

قال ابن عاشور موّکدٌا آهمية أسباب النزول بمعناها العام في معرفة المقصد-: (ومنها -أي: أسباب 
النزول- ما ينبه المفسر إلى إدراك خصوصيات بلاغية تتبع مقتضى المقامات» فإن من أسباب النزول ما 
يعين على تصوير مقام as‏ 

Sly‏ > حجازي: (ومما يعين على فهم المقصود الأعلى والغرض الأسمى للكلام: النظر في أسباب 
النزول مع ضوابطه العلمية التي توقفه على حقائق الكلام» ولا تتضح الا عن هذا (a‏ 

وأما معرفة فضائلها وخصائصها؛ فذلك ظاهر؛ إذ إن تخصيصها بفضل معين -كما في سورة الفاتحة 
بأنها أعظم سورة في القران- ظاهر؛ فلکونا متضمنة جمیع مقاصده وتخصیص سور بمشروعية قراءتما في 
erlassen E‏ 

فمثلاً؛ نرى سورت (الكافرون والإخلاص)؛ ورد تخصيص قراءتهما في ركعتي الفجر وركعتي الوتر» ولو 
تأملنا في حكمة ذلك لتبين لنا أن الغرض هو: افتتاح اليوم واختتامه بالتوحيد» ومنه نعرف غرضهما 
ومقصدهما. وكذلك في سورة الكهف ومشروعية قراءتما يوم الجمعة» فقد ورد في فضلها أن مَن حفظ 
عشر آیات عُصم من Steal‏ فذلك Jo ds‏ على مقصدها الأعظم وهو: سبيل الاعتصام من 
الفتن. 


(۱) التحریر والتنویر (4۷/۱). 

(۲) الوحدة الوضوعية (ص ۰ 4). 

(۳) آخرجه مسلم یی صحيحه (ح48١1)‏ عن أبي الدرداء أن النبي تيه قال: ((مَنْ حَفِظ عَشْرَ آيَاتٍ من اول سُورة الگهف de pat‏ 
(JE‏ 
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۵- معرفة مقاصد القرآن العامة» والانطلاق منها في حدید مقصد کل سورة: 

من أعظم ما يعين على معرفة مقاصد السور وتعيينها؛ معرفة مقاصد القرآن والانطلاق منها في تحديد 
مقصد کل سورق وذلك آن مقاصد السور لا بد أن تتفرّع من المقاصد العامة للقرآن. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : (فمن تدبر القرآن» وتدبر ما قبل الآية وما بعدها» وعرف 
مقصود القرآن؛ تبیّل له الراد. وعرف الحدى والرسالة» وعرف السداد من الانحراف والاعوجاج؛ وأما 
تفسيره بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبين معناه» فهذا منشاً الغلط من و 
1 النظر لاسم السورة وما ورد من أسمائهاء وإمعان النظر في الرابط بينها: 

من عظم الطرق لاستكشاف الغرض» هو تدقيق النظر في اسم السورة» وما ورد من أسمائها عن 
of «alt‏ ذلك أعظم هادٍ إلى المقصد. 

يقرر ذلك البقاعي؛ فيقول: (وقد ظهر لي -باستعمالي هذه القاعدة- بعد وصولي إلى سورة (سباً) في 
السنة العاشرة من ابتدائي في عمل هذا الكتاب؛ أن اسم كل سورة مترجم عن مقصودها؛ لأن كل 
شيء تظهر الناسبة بینه وبین مسماه عنوانه الدال ٍجمالاً علی تفصیل ما Gs‏ 
۷- النظر نی افتتاحية السورة وخاتها والتأمل في الرابط بينهما: 

افتتاحيات السور لما خاصية في الدلالة على الغرض الذي يراد عرضه في سائر السورة؛ إذ إنما المنطلق 
للسورة. يقول السيوطي في ذلك: (وقد قدمنا غير مرة أن سور القرآن تستفتح بما يشير ی القصود. نم 
A A‏ 

ويقول د. جد دراز -مؤكدًا ذلك-: (توضح الآيات الافتتاحية في السورة الموضوع الذي ستعالجه في 


خطوطه الرئيسة» € يتبع ذلك التدرج في عرض ا موضوع بنظام لا يتداخل فيه جزء مع جزء آخرء وإنما 


(۱) مجموع الفتاوی .)٩4/۱۰(‏ 
(۲) نظم الدرر (۱۲/۱). 
)1( قطف الأزهار (۱۰۸/۲). 


للقن 
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يحتل كل جزء المكان المناسب له في جملة السورة» وأخيرً تأت الخاتمة التي تقابل ar‏ 

ويؤكد السيوطي ذلك بلمثال في بیان سر افتتاح سورتي (الإسراء والکهف)؛ فیقول: (قال ابن 
الزملكاني: سورة (سبحان) لا اشتملت علی الاسراء الذي کذب الشرکون به البي بي وتکذیبه 
تكذيب لله سبحانه وتعالى؛ أتى بسبحان تتنزيه الله تعالى عما نسب إليه نبيه من الكذب. وسورة 
الكهف لا أنزلت بعد سؤال المشركين عن قصة أصحاب الكهف وتأخر الوحي؛ نزلت مبينة أن الله لم 
يقطع نعمته عن نبیه ولا عن الوّمنین؛ بل أتم عليهم النعمة بإنزال الكتاب» فناسب افتتاحها بالحمد على 
هذه نسم 
ویو‌کد لنا ابن القیم ذلك بدراسته سورة (الکافرون)؛ فیقول: (وهو آن مقصود السورة براءته من دینهم 
ومعبودهم؛ هذا هو لبّها ومغزاهاء وجاء ذكر براءتهم من دينه ومعبوده بالقصد الثاني مكملاً لبراءته ومحققًا 
لحاء فلما كان المقصود براءته من دينهم بدأ به في أول السورة» ثم جاء قوله: Eads Sd‏ 4 
[الكافرون: ”] مطابمًا لهذا المعنى؛ أي: لا أشارككم في دينكم ولا أوافقكم عليه» بل هو دين تختصون أنتم 
a SY a‏ فطابق آخر السورة أوَها “Ue‏ 
۸- النظرة الکلية للسورة ونجنب احطزئیقف ومراعاة نظامها وسياقهاء والمناسبات والروابط 
والعواطف فیها: 

لا بد لعرفة القصد من النظرة الشاملة للسورق واستظهارها جمیکٌا بغرض معرفة مقصودها العای فان 
ذلك سبيل للمعرفة -بإذن الله تعالى-. 

قال الشاطي: (فلا محیص للمتفهم or‏ آخر الكلام على أوله» وأوله على آخره؛ وإذ ذاك het‏ 


(۱) مدخل للی القرآن (ص۰۱۱۸ ۱۱۹). 
(۲) الإتقان في علوم القرآن (۳۹۶/۱). 
(؟) بدائع الفوائد (517/1 .)١‏ 


Be 
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0) : 

مقصود الشارع في فهم الکلف, فان فرّق النظر ی آجزائه فلا یتوصل به إلى مراده) . 

وقال صاحب (النباً العظيم): (وملاك الأمر قي ذلك أن: ينظر إلى النظام العام الذي بنيت عليه 

m 

السورة بمجموعها) . 
4- إمعان النظر في دلالات الكلمات والألفاظ وسر اختيارها: 

مما يكشف للباحث الغرض الذي يجري في السورة ويلتحم بكلّ لفظة منه؛ إمعانُ النظر في مفردات 
ألفاظ الآية وأصول معناها اللغوي» ودلالتها على الغرض؛ فإن ذلك يدلك على معانٍ دقيقة مقصودة في 
الآية» وأن اللفظة تحمل معان متعددة بحسب الغرض الذي سيقت من أجله. 

يقول الفراهي -موّكدًا ذلك-: (ثم إذا صرف التوجه لاستخراج العمود والنظام؛ لزم إمعان النظر في 

(0 

دلالات الکلمات والسیاق) . 

ولو ضربنا مثلاً لذلك لتأكد المراد؛ ففي سورة (الضحى) يفتنح الله تعالى القَّسَمِ بالضحی؛ للدلالة 
على الانكشاف وزوال الظلمة وانبعاث السرور في النفس» وهو مناسب لغرض السورة ونزولها في تأنیس 
البى GS‏ وإزالة همه بعد أن سخر منه المشركون وقالوا: قلاه ربه! فكان اللفظ دالاً على الغرض من 
Se‏ 
-١‏ مراعاة الألفاظ والحروف التي تتكرر في السورة: 

كثيرا ما تكون الألفاظ المكررة في السورة دالةً على الغرض ومشيرة إليه. يقول البقاعي: (وسورة مريم 
مقصودها مول الرحمة؛ ففتحت بذكر الرحمة وختمت بأن کل من كان على نمج الخضوع لله يجعل له 
sl P 7 0 ۰ > (&‏ “ )4( 
ودا نم كرر الوصف بالرحمن فيها تكريرا يلائم مقصودها) . 


(۱) الوافقات (4۱۳/۳). 
Ll (¥)‏ لعظیم (ص۱۹۸). 
(۳) الصدر السابق (ص۸۱). 
yA pls (£)‏ )1901/11( 


® 
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تأمل تكرار حرف (الصاد) تي سورة (ص) ودلالته على حور السورة؛ فانما تدور حول الخصومات. 
وتأمل تكرار حرف (القاف) في سورة (ق) وتكرار لفظ (القرآن) و(القلب) و(الحق) في السورة» ودلالة 
هذا الحرف وهذه الألفاظ على ما تدور عليه السورة من وعظ القلوب بالتذكير بالبعث والمصير 
واحساب. فتأمل علاقة حرف القاف الذي هو من حروف القلقلة ودلالته علی معنی التوئیق والتحقیق 
والتأكيد. والله أعلم. 


۱- الاستعانة ببعض الکتب والتفاسير التي تعتني بمقاصد السور ما سبق ذكره: 





Aiki‏ بمشاركة مجموعة من زملائك» وبالاستعانة بمصادر التعلم؛ اختر إحدى سور المفصل 
وطبق الائنتی عشرة خطوة السابقة لاستنباط مقصد السورة. 


تاسعا : منهج مقترح في دراسة التفسبر من خلال مقاصد السور: 

يمكن أن أحدد معلم هذا المنهج في محاور رئيسة: 

أولة: التعربف بالسورة وما یتعلق با من آحوال النزول ¿log IL‏ وفضائلها وخصائصها 
الواردة فيهاء وأسمائها: 

وهذا المعلم مدخل رئيس للتعرف إلى السورة ومقصدها وتفسيرها؛ ويؤكد ذلك Ss‏ زياد خليل فيقول: 
(وليس معقولاً أن يبتدئ الباحث تفسير السورة دون أن يقدم لما بتعريف شامل لتاريخ نزواء ومكيها 

(۱) ee ع‎ 

ومدنيهاء واسباب نزوطاء وعدد eu!‏ و خصائصها) : 

ثانيًا: تحديد مقصد السورة ومحورها: 

الخطوة الثانية هى الخطوة الرئيسة في الدراسة» وهى تحديد مقصد السورة ومحورها بحسب ما ذكرته من 


Ales‏ لمعرفة وتحديد مقصد السورة» مع تقريره بالأدلة والشواهد وبیان علاقته عقاصد القرآن» واسم السورة» 


(۱) منهجية البحث لٍ التفسیر الوضوعي (ص۱۳۷). 


a 
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وأحوال نزوها مكانًً وسببّاء والفضائل واخصائص الواردة فیها» لیتقرر ذلك القصد بالادلة. 

وهذه الخطوة تحتاج clic‏ ذهن» وصدق نی ودقة تأمل» وتکرار نظر» وطول وقت وصبر 
واصطبار ی تکرار السورة وتدبرها مرات عدةء والعیش معها بجمیع آجزائها وقتا طویلا؛ مع الاستعانة بل 
تعالى وسؤاله واللجوء إليه بطلب الفتح والتوفیق. 

a Wi‏ معالم السورة وتقسيماهًا الرئيسة بحسب المقصد: 

بعد تحديد مقصدها العام؛ لا بد من تصور لتراكيبها وتقسيماتحا في ظل هذا امحور؛ بحيث يستطيع 
الباحث رسم خطة تفصيلية للسورة يقسمها على مقدمة ومعالم رئيسة وخاتمة. 

وعثل لنا د. مد دراز نموذجًا لهذا التصور في دراسته لسورة البقرة؛ فيقول: (وملاك الأمر في ذلك: أن 
تنظر إلى النظام ا جموعي الذي وضعت عليه السورة كلها كما وصيناك به من قبل» ونحن ذاكرون لك 
الآن نموذجًا منه لو وضعته نصب عينيك واحتذيته في سائر السور؛ لكان ذلك نعم الدليل في دراستك 
,۰ ثم أخذ في تقسيم سورة البقرة في ضوء محورها؛ فقال: نظام عقد المعاني في سورة البقرة: اعلم أن 
هذه السورة على طوها تتألف وحدقا من: مقدمة» وأربعة مقاصد» وخاتمة؛ وعلى هذا الترتيب: 

(المقدمة): في التعريف بشأن هذا القرآن. 

(المقصد الأول): في دعوة الناس كافة إلى اعتناق الإسلام. 

(المقصد الثاني): في دعوة أهل الكتاب دعوة خاصة إلى ترك باطلهم» والدخول في هذا الدين. 

(المقصد الثالث): في عرض شرائع هذا الدين تفصيلاً. 

(المقصد الرابع): ذكر الوازع والنازع الديني الذي يبعث على ملازمة تلك الشرائع ويعصم عن مخالفتها. 

(الخاتمة) في التعريف بالذين استجابوا لحذه الدعوة الشاملة لتلك المقاصد. ثم استطرد في تفصيل ذلك 
في ربط بديع محكم» وتسلسل متناسق؛ ثم ختم كلامه الطويل بقوله: تلك هي سورة البقرة؛ أرأيت 
وحدتما في كثرتما؟ أعرفت اتحاه خطوطها في لوحتها؟ أرأيت كيف التحمت ببناتما من غير ملاط 


يمسكهاء وارتفعت سماؤها بغير عمد تسندها؟ أرأيت كيف انتظم من رأسها وصدرها وأحشائها وأطرافهاء 


a 
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لا أقول أحسن دمية» بل أجمل صورة حية» کل ذرة في خليتهاء وكل خلية في عضوهاء وكل عضو في 
جهازه» وكل جهاز في جسمه؟ ينادي بأنه قد أخذ مكانه ١‏ لمقسوم» bt Ls‏ جامع مرسوم» رمه مربي 
)00 

النفوس ومركيهاء ومنور العقول وهاديها) . 

رابعًا: تحليل آيات السورة بحسب الغرض العام للسورة: 

بعد أن يتصور الباحث مخطط السورة الموضوعى بحسب ما سبق بيانه؛ فإنه يدلف إلى عرض مفصل 
وتحليل ums‏ لآيات السورة بالبحث 2 دلالات ألفاظها وأسرار التعبير فيهاء Llego go Oly s‏ والأحكام 
التي تضمنتها والترجيح في المسائل الخلافية في تلك الأحكام في اطار مقصدها ومحورها مع إبراز الأدلة 
عليها من خلال الآية نفسها وألفاظها المتصلة بغرضها. 

خامسًا: بيان هداية السورة بمجملهاء والمنهج العملي الواقعي الذي تمدي إليه في إطار محورها 
ومقصدها: 

لا بد أن تكون آخر خطوة للباحث في دراسته للسورة خطوة عملية حية ترسم منهجًا عمليًا واقعيًا 
للفرد والأمة» وتبحث عن أرضية واقعية مما تحدي إليه السورة في ضوء مقصدها ومحورهاء يخرج معه 
الباحث والقارئ على حد سوای بقلب ممتلئ بمعاني القرآن» متشبع کدایاته» مع أنه ينبغى للدارس أن 
يستصحب هذا اهم منك ابتداء دراسته للسورة وعتد معه الهم 3 Qe‏ خطواها إلى عایتها ويتصور 
الدارس الواقع الذي يعيشه ليرسم في ضوء السورة منهجًا عمليًا واقعيًا ملينًا بالعلم والحكمة» يسري فيه 





.)5١١ص( النبأ العظيم‎ )١( 


EN 
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الجائنج التطابيمهي 
ats‏ 


أولا: تطبيق على طرق اكتشاف المقصد ودلالاته في السورة: 


ile yo 
هذه السورة تركز على تحقيق العبودية لله» وكمال التوجه إليه من خلال التعريف بالله‎ 
تعالى الموجب لعبادته الدال على سلوك صراطه المستقيم والمانع من اتباع طريق المخالفين‎ 
له؛ ولذلك ميت بالصلاة وشرعت قراءتها في الصلاة الي حقيقتها توجه إلى الله تعالى.‎ 


asst سورة‎ 





جاء في التفسير الموضوعي: إن لسورة الفاتحة محورًا واحدًا هو (بيان طريق العبودية لله 


وحده) 


آقوال العلماء 





)١‏ أسماؤها: من أسمائها الفاتحة» وقدم الکتاب ما لترمز ای مقصده الأعظم وهو 


تحقيق العبودية لله وذلك عين المقصد. ومن al tel‏ الکتاب Lay re) aly‏ دالان 


صراحة على أنما جامعة لمقصد القرآن كله» ومقصده التعریف بالّه وتحقیق عبودیته. 
؟) نزوها: السورة مكية» وقيل مدنية» وعلى كل حال فهي ترکز على أصل هذا 


الدين وهو العبودية لله» وذلك مؤكد لمقصدها. 

؟) آية صريحة في المقصد: أكثر آية صريحة فيها؛ هي قوله تعالى: #إياك نعبد وإياك 
نستعين ay‏ دالة على المقصد صركًا. 

5) تقسيم السورة وفق المقصد: 

- الآيات الفلاث الأولى في السورة: تركز على التعريف بالمعبود» وهو الطريق لتحقيق 
كمال عبوديته تعالى» فمن كان به أعلم وأعرف كان له أعبد وأتقى. 

- الآية الرابعة aT‏ الكمال #إياك نعبد وإياك نستعين#: وهي عمدة السورة 
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ومرتكزهاء وهي تركز على كمال التوجه لله تعالى بتحقیق عبودیته؛ ولذلك جاءعت 
بأسلوب الخطاب المباشر بعد الآيات الثلاث» فكأنه حين عرف ربه توجه إليه بالاعتراف 
بكمال العبودية. 

- الآية الخامسة والسادسة #واهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت 
glo‏ هاتان الآيتان في سؤال الله تعالى تحقيق العبودية على المنهج الصحيح الذي عليه 
السابقون. 

- الآية السابعة #إغير المغضوب عليهم ولا الضالين»: هذه الآية في سؤال الله تعالى 
السلامة من سبل المنحرفين عن طريق العبودية الصحيح. 





- تقرأ السورة كأنك تتوجه لله تعالى بتحقيق وتحديد العبودية له» وطلب سلوك 
سبیلها الستفیم. 

- تقرأ السورة؛ لتتعرف إلى ربك تعالى بكمال أسمائه وصفاته. وکمال استحقاقه 
للعبودية وحده. 

- تقرأ السورة مستعيئًا بالله تعالى مفتقرًا إليه في طلب سلوك المنهج الصحيح الموصل 
إليه» وحذرًا من سلوك سبيل المخالفين. 
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نو ۲ التتتتاء 
هذه السورة تركز على تنظیم اجتمع السلم من خلال: حفظ الحقوق 
الاجتماعية والمالية» وازالة لرواسب احاهلية وانحرافات هل الکتاب؛ ولذلك میت 





قال البقاعي: (مقصودها الاجتماع). 

وقال في فواتح السور: (محورها هو التركيز على رعاية الضعفاء من النساء 
والیتامی» من خلال إبطال الموروثات الجاهلية المتضمنة لحضم حقوقهم وإهدار 
مصالحهم» ومن خلال تشريع ما يكفل لحم تلك الحقوق والمصالح). 


أقوال العلماء 





.١‏ أتما افتتحت بالتذكير بأصل الخلق وهو آدم الذي يجمع الناس» ثم تعظيم 
أمر الأرحام #واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» وذلك أصل العلاقات 
والحقوق بين البشر. 

؟. أتما ابتدأت بالتأكيد على حقوق الضعفاء؛ ومنهم الیتامی والنسای 
وخاصة في الأموال. 

۳ آفا تضمنت الحقوق بين الزوجين والعشرة بينهما. 

5. أتحا تضمنت الحقوق المالية بين الأرحام في النفقات والإرث. 

ه. أكدت أمر الأمانات: «إإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاي. 

5. تضمنت أسباب اجتماع الأمة وحفظ امحتمع من مداخل الأعداء؛ ولذلك 
عرضت لأمر اليهود والمنافقين. 

۷. ختمت السورة بأمر الضعفاء مؤكدة مقصدها الأول. 





۱ تقرأ السورة وكأتما نظام للمجتمع في حفظ الحقوق ورعاية الضعفاء 
وتأكيد أمر اجتماع الأمة. 
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۲ تقرأ السورة؛ لتعرف عناية الله بشأن الضعفاء وحقوقهم. 


۳ تقرأ السورة؛ لتعلم عظم آمر الأمانات والحقوق وأعظمها الأموال. 
6 تقرأ السورة؛ لتعلم عناية الإسلام بالأسرة ونظامها الضامن لدوامها 


واستقرارها. 
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eal Ber‏ 

إيقاظ القلوب المكذبة والغافلة عن البعث والجزاء. وإطلاعها على الدلائل 
المشاهدة, والحقائق الغائبة لتبصر الحق» واليقين بالبعث. 

.١‏ نزوها: السورة مكية» وهي مناسبة لحال المشركين وتكذيبهم بالحق لما 
جاءهم؛ كما يدل عليه قوله تعالى في أول السورة: وبل كذبوا بالحق لما جاءهم». 

۲ فضائلها: ورد في فضائل السورة مشروعية قراءتها في المجامع العامة, والجمعة. 
ما رواه مسلم BARE BE (AG)‏ بن عدا sb Of‏ اعات wag of Jl‏ 
des y hs ui‏ الله 4¥ في الأضحى وَالْفِطْر؟) igs Gs Si Sua‏ 





2 


ب #ق ADE ANA bs‏ 
وروى مسلم أيضًا (87) عَنْ أم هشام بِنْتِ y e‏ النْعْمَانِ قَالَتْ: (ما 


Chas‏ (ق) إلا م في رَسُولٍ الله ييل IE aE Sg ELE‏ وَكَانَ تتو 

وتو سول الم وَاجدًا. 

قال رحمه الله: (قالّ a‏ )8( أَنّهَا مُشْتَملة cd de‏ 

$ (9) Bel وفیه (سیختاب‎ ds A cs ed cds 
حَذِهِ السُورة في لمجایع‎ ۳ ls وقال ابن كثير رحمه الله: (كَانَ رَسُولَ ال‎ 


ع 


الکبار ۰ کالعید وَالجُمَع؛ + ul PT ed ght glad] Je Buby‏ 
lj ig iad teal‏ والثواب والعقاب والترغيب والترهيب)). 
ومن أهم مقاصد هذه المجامع والخطب فيها التذكير» فشرعت هذه السورة لكوتما 








(1) تفسير ابن کثیر (۳5۷/۷), 
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تذكيرا وإيقاظًا للقلوب الغافلة عن البعث والجزاء. 

۱) اسم السورة: اسم السورة de‏ على المقصد من جهة أن حرف (القاف) 
هو أكثر الحروف تكرارا فيها وهو من حروف الشدة والجهر» Sia of US‏ على 
ألفاظ تكررت في السورة وتضمنت هذا الحرف,. ومن أبرزها الحق والقلب والقرآن» 
وكأن المعنى -والله أعلم- أن هذا القرآن مفتاح للقلب الحي لمعرفة الحق. 

؟) افتتاحيتها وخاتمتها: افتتئحت بالتنويه بالقرآن والقسم به واختتمت به؛ ففي 
افتتاحها قال تعالى: #والقرآن الجيد# hy‏ خاتمتها قال: «إفذكر بالقرآن من يخاف 
وعيد#؛ فالآية الأولى دالة على عظمته ومجده الدال على أنه الحق» ويؤكده القسم 
ووصف القرآن بامجيد» والآية الثانية تدل على عظم غايته وأثره وهو المقصود 


بالسورة. 
*) آية صريحة في المقصد: قوله تعالى: da I FE‏ حاف وعید)؛ هذه 


الآية ختمت بما السورة وكأتما اختصار لماء وقد تضمنت التذكير والتخويف والوعيد 
صركًا؛ فدلت على مقصد السورة صركًا. 
6) مضمون السورق وتقسيماهًا: 

=f‏ أسلوب التقرير والتعريف بآيات الله تعالى الكونية ودقتها ومنافعها دا على 
أن المقصود هو إيقاظ قلوبهم وتعريفهم بمظاهر الحق؛ ولحذا خللها بقوله: #تبصرة 
وذکری لکل عبد منیب . 

ب- في قوله تعالى: #كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وئود ...4 
الآيات: عرض لصفحات من كتاب التاريخ البشري تنطق بمآل المكذبين للحقٌء 
فحق عليهم وعيد الله لكل كذب الرسل فحق وعيد». 

ت- وقي القسم الثاني من السورة من قوله تعالى: #ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما 








— پل المقاصد القر آنية 
توسوس به نفسه؟#: عرض لشاهد الوت والبعث والحشر والحساب في رحلة رهيبة 
SU‏ الحس روعة ورهبة» وتز القلوب هرًا» وتوقفها على الحقيقة حقًا. 
ث- في القسم الأخير من السورة: تعقيب تخويف وتعقيب على المشاهد الكونية 
والأحوال التاريخية والحقائق الأخروية كلها بأنه لا تعيها إلا القلوب الحية: نی 
(rv) dh le‏ 

ما أعظم أن يقرأ المؤمن هذه السورة بقلبه الحي» وهو يستحضر عظمة هذا 





القرآن وتأثيره وتذكيره الذي يهز القلوب هرا ويحركها إلى ue E ds GA‏ قلبه 
لآيات السورة وما عرض فيها من مشاهد الكون الدالة على الحق» ومصارع 
المكذبين الدالة على عاقبة المعرضين عن الحق» وأحوال الإنسان في الدنيا والآخرة 
وما سيلاقيه في تلك الرحلة من مشهد الوت وسکرته. ومشهد احساب وعرضه 
ومشهد جهنم وهي تزفر وتقول #هل من مزيد#» ثم مشهد الجنة ونعيمها فيوجل 
قلبه ویخاف ویستیقظ من غفلته ويحيا من جديد؛ فيتمثل بذلك قوله تعال ی 
السورة: fis 3 al MOS sa e a ÓN‏ 








€ 


K wee 


نشاط حول طرق استخراج القصد ودلالاته» وتقسیم السورة وفق القصد: 

(۱) استخرج -مدارسةٌ مع زملائك- مقصد سورة الحجرات ودلالاتماء وتقسيماتما وفق المقصد. 

(۲) استخرج -مدارسة مع زملائك- مقصد سورة الزخرف, وتقسیماما وفق القصد. 

(۳) حدد مع زملائك سورق واستخرجوا منها القصد وفق الطرق السابقة مع مضموها وتقسيمهاء 
وتنزیلها علی الواقع وفق مقصدها. 
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J‏ صلفع الانجاز: 
(۱) اقرأ سورة النور بتدبر» واستخرج مقصدها من خلال موضوعاتًا. 
(y)‏ كيف تتعرف إلى مقصد سورة الكهف. 


أ palio‏ التععلم: 


Us (\)‏ لعظیم محمد دراز. 
(۲) الوحدة الوضوعية ی القرآن للدکتور dé‏ حجازي. 


النهويم: 


)1( من مرادفات مصطلح مقاصد السور: .......» .........» ee‏ 

(۲) ما الفرق بین موضوعات السور ومقاصدها؟ 

(Y)‏ بين أهمية علم مقاصد السور ومنزلته. 

)٤(‏ قال البقاعي: (فإن كل سورة لحا مقصد واحد يدار عليه وما وآخرها ويستدل عليه فيها)؛ يي 
ضوء ذلك: وضَح آقوال العلماء في مقاصد السور واعتبارها. 

(5) (الزمخشري . ابن كثير . البقاعي) إلى أي مدرسة ينتسب كل من المفسرين المذكورين في باب علم 
المقفاصد؟ 


(N)‏ بيّن أهمية معرفة أحوال نزول السور في فهم مقاصدهاء مع ضرب الأمثلة. 


EE 





سس المقاصد القر آنية 


[ أهداف الوحدة: 


پتوقع من الدارس بعد اغائه هذه الوحدة آن: 
(N)‏ یوضح آهمية مقاصد القصص. 
(۲) یشرح آنواع مقاصد القصص. 
(N)‏ یشرح طرق ومهارات کشف مقاصد القصص القرآني. 


| مفردات الوهدة: 
أولاً: أهمية مقاصد القصص. 


ثانيًا: أنواع مقاصد القصص. 
ثالنًا: طرق ومهارات كشف مقاصد القصص القرآني. 


J‏ عدد المحاضرات: 


٤‏ محاضرات. 
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نمشد : 


rey 





5 _ 1 
القصص القرآنية تمثل جزءًا كبيرا من القرآن الكريم» بل يمكن اعتبارها | لا سبيل لمعرفة الغايات التي 
ثلث القرآن بعد التوحيد والأحكامء ولا شك أن هذا يؤكد أهمية | أرادها الله من القصص إلا 
دراستها وأتما قد تضمنت مقاصد عظيمة؛ إذ إن القصة القرآنية ليست | بالنظرة المقاصدية. فلزم من 


سردًا (GAG‏ وإِنما هى متضمنة مقاصدَ وقواعدَ وسننًا إليّة؛ ولذلك 





INNE] GEH GBB BAGS يديه وََفْصِلَ كُلّ سَيْءٍ وَهُدَى‎ Git oI Gated ENG ot 
وتعدٌ هذه الآية أصلاً عظيمًا ف موضوعنا» ومنطلقًا لدراسة مقاصد القصص القرآئ» ولا شك أن‎ 
مقاصد القصص تتوافق مع المقاصد الكلية للقرآن الكريم» وكونه هداية للناس أجمعين.‎ 
EI A يؤكد هذا المعنى (تهد رشيد رضا) في معرض تفسیره لقوله تعالی: لك من‎ 
[هود:49]؛ فيقول: (أحداث‎ Feats aati 8) sol hs U5 fe ió Y E ES 
المراد به سنن الله وما تتضمنه من‎ Klo التاريخ وضبط وقائعه وأزمنتها وأمكنتها لیس من مقاصد القرآن»‎ 
من مقاصد القرآن» 4 يبينها بنص قطعي ؛ ولذلك‎ Sand أصول الدين والإصلاح» ولأن المسائل التاريخية‎ 
0) 
۰ وجب الا نتخذها عقيدة دينية و قطعیة)‎ 


ولهذا كان من المهم دراستهاء والنظر في مقاصدها. 


(۱) تفسير المنار .)١١١/١۲(‏ 


E 
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أولا: أهمية مقاصد القصص : 

دراسة مقاصد القصص تبرز جوانب متعددة؛ منها: 

gal معرفة المنهج القرآني في عرض القصص: من أعظم ما تميز به القرآن منهجه ف عرض‎ -١ 
فهو لا یورد القصص للسرد والاخبا وإِنما للاستفادة والاعتبار» وهذا يؤكد معرفة جانب المقاصد فيها.‎ 

۲- معرفة النهج الصحيح لقراءة وتدبر القصص القرآني: النظر للمقاصد في جانب القصص يعطي 
القارئ منهجًا سليمًا في قراءتها وتدبرهاء حيث يتجه بالقارئ إلى مواضع الاهتداء والاقتداء والاعتبار. 

- الوصول للغايات التي أرادها الله من القصص من الاهتداء بسير الأنبياء والصالحين والاعتبار 

بنهايات الظالمين والمكذبين؛ فلا سبيل a‏ الغايات التي تضمنتها القصص إلا بالنظرة المقاصدية؛ فلزم 
من ذلك دراستها. 


ثانا : أنواع مقاصد القصص : 

(Y)‏ مقاصد عامة مستخلصة من جمیع القصص؛ ومنها: 

۱- تثبيت SE TER‏ 
[هود: ۰ ۱۲]؛ ففي أخبار المرسلين وتكذيب أقوامهم تسلية وتصبير لقلب النبي © وللمومنین 
والدعاة من بعده» على ما يلقاه من أذى المشركين وتكذيبهم. 
Su US Y ¿6 ad O ES‏ بات al‏ 
Ea GACT (er) Sie‏ 
Age Aids A USS Jig‏ من ا (rt)‏ [الانعام:۳۳ 6 ۳]. 

۲- إثبات صدق الني بل في رسالته: لأن دعوة الأنبياء واحدة ومنهجهم واحد» كما قال شأنه: 
فل NEE ET al I ear Y] AJA e EL ES‏ 
öl pa JA tó ee) $‏ 5 لا [er] AA‏ ومن وجه آخر؛ حيث 


E 
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البي ‏ بأخبار الأمم السابقة والقرون الساحقة ما لا يعلمه أحد من کتاب العرب فضلاً عن أمي 
مثله ۶ وهذا ما أشار إليه الحق سبحانه وتعالى حين قال -وهو يعرض قصص الأنبياء الواردة في 
سورة هود عليه السلام-: 9تلك من CST gas CG UD ed Ca oth‏ وَلا فَؤْمُكَ مِنْ 
بل you ds‏ إِنَّ dl‏ مین [هود:44]. وایضّا حین قال سبحانه وتعالى مخاطبًا نبيه كله في 
سورة القصص -بعد عرض مشوّق وطویل لنباً موسی وفرعون-: وما كنت ياب yA‏ إِذْ قَضَيْنا 


2 en 


ES كيد ونا‎ agile فون فَتَطَاوَلَ‎ Gast Ess (££) canal ES N ال‎ 


)٤٥( Gate & US E JE: Ant gend:‏ وما كنت اتب الطور إذ دی 
usó u AS ESS‏ من 8 مِنْ ds UU‏ (<4)4 
[القتصص: 4 5-5 5]. 

۳- الاعتبار والاتعاظ من خلال النظر في سنة الله النافذة في هذا الكون: 
فالعاقبة دائمًا للمتقين» والبوار والخزي دائمًا على الظالمين» وما أكثر الآيات التي تأمرنا بالسير في 
الأرض للنظرء والاعتبار من عواقب وآثار الماضين! وفي هذا يقول سبحانه: إلقد كان في قصصهم 
ine‏ لأولي الألباب» [يوسف:١١١]؛‏ ومعنى العبرة: هو التأمل» والاتعاظ» والاعتبار OL‏ نقيس 
أنفسنا على السابقين a e‏ الله علينا نبأهم بالحق؛ فنعلم OF‏ سنة الله ماضية فينا كما خلت في 


= 


الذين من قبلناء إن خيرا فخير» وان شرا فشر. 

5 - تصحيح العقائد الفاسدة وتثبيت العقيدة الصحيحة: 
تصحيح العقائد الفاسدة وتثبيت العقيدة الصحيحة من أعظم ما ge‏ به القرآن» وقد تضمن 
القصص القرآني ذلك ضمن مقاصده؛ ذلك آن مور العقيدة آمران: الاعان باه وحده» والإيمان 
بالبعث بعد الوت؛ ومذا ظاهر من خلال دعوات الرسل والاأنبیاء جميعًا لأقوامهم. 

ه- بيان وحدة الرسالات: وأن الدين كله من عند الله تعالى» من عهد نوح عليه السلام إلى جد بل 


وأن المؤمنين كلهم أمة واحدة» والله ريهم جميعًاء وكثيرا ما وردت قصص كثيرة مجتمعة في صورة واحدة 


= 


لج ب ]ص لمم | المقاصد القرآنية 
معروضة بطريقة خاصة؛ لتؤيد هذا المعنى. 
*- تقويم الخلق» والسلوك الفردي والجماعي» وتحقيق خلافة الإنسان في الأرض: 
وهو مقصد كلي عام في جميع القتصص» وهو ظاهر من خلال معالجة كلّ نبي لمشكلات قومه عدا 
الکفر» كان يسعى لاصلاحها؛ فالقصص تصورٌ مثلاً: شناعة ما كان عليه قوم لوط. وما كان عليه 
آهل مدین» وما كان عليه الطغاة والفسدون من ظلمء وجورء ومنع للفقراء» وتصوّر أيضًا شناعة 
الحسد الذي حمل أحد ابني آدم على قتل أخيه» وشناعة طبائم الیهود. وفي جانب آخر تصوّر ما 
كان عليه الأنبياء» والصالحون من صبرء وعدل» وعطاءء وكيف حمّق سيدنا سليمان عليه السلام 
وغيره الخلافة قي الأرض على أساس من العدل» والخلق» والاستقامة. 
۷- انتهاج مواضع الاقتداء الحسنة في الأنبياء؛ لقوله تعالی: ای لین AAN cis‏ 
[الأنعام: [a‏ 
(۲) مقاصد مستنبطة: 
وهي ما عکن استنباطه بالتدبر والتأمل في آیات القصة ومضامینها من مقاصد جزئية؛ مثل: 
۱ بناء عقيدة التوكل على الله والثقة به تعالى؛ كما في قوله تعالی: اد یل لصاحبه لا تَحْرَنْ إنَّ الله 
ss‏ [التوبة: ٠‏ 5]» وقوله تعالى: مَإقَالَ كلا إِنَّ [iria] ii Y e‏ وقوله تعالى: 
Je igi‏ الله تَوكلمَاكه [يونس:٥۸].‏ 
۲. ترسيخ مكارم الأخلاق؛ كما في قوله تعالى: ور gil‏ عَلَى الْعَرْشٍ» [يوسف:١٠٠].‏ 
۳ تعليم آداب الحوار والجدال بالحسنى» وأساليب الدعوة إلى الله تعالى» كما في قصة إبراهيم مع أبيه في 
سورة (ey)‏ 
5. ترسيخ مبادئ التعامل مع الناس وقضاء حوائجهم, والإحسان إلى الضعفاء كما في قصة موسى مع 


المرأتين في مدين. 
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خلاصة: 

التدبر لقصص القرآن الکرم بجد ی کل قصةء بل في كل آية» وني کل کلمة» من القاصد الكلية 
والجزئية ما تعجز عنه الألسنء ولا تبلغ مداه الأفهام» وصدق الله العظيم إذ يقول مبيئًا تلك الأهداف 
العظيمة من القصص: طإلَمَدْ كان في قَصّصِهمْ عِبْرةٌ لأولي الأَلْبَابٍ as Oe‏ يُْتَرَى ES‏ تَصْدِيقَ 
اي ین یدیه وتفصیل کل شیو وفدی وَرة لقزم بو [یوسف:۱۱۱]. 

GS eb,‏ جاء لفظ (عبرةٌ) نكرة ليفيد الشمول والعموم؛ ففي قصصهم عبرة عن كل شيء وفي 
كل شيء من قصصهم عبرة» ولكنْ مَن يستخرجٌ تلك الدررء والعبر» وال جواهر؟! إلا من آتاه الله عقلاً 
نير وقلبّا مبصراء وفتح له من هدايات كتابه» ومعرفة مقاصده؛ ولذلك جعل العبرة في الآية السابقة 
قاصرة على #إأولي الألباب كما قال N Tl ee‏ 
55 4343 [ق:۳۷]. 

هذا يجعلنا نركز على المقاصد الجزئية التي من خلالحا نستنطق النص بمدايات» ودروس» وعبر؛ ولا شك 
سنجد وراءها هدايات عظيمة» وفتوحات واسعة والهداية من الله عز وجلء والله تعالى أجل وأعلم. 
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و تیاس 


تدبر مقاصد قصة آدم في موضعين 


من الاية (۳۰) ای الاية (۳۹) 








SSL OS; IE 35%‏ )3 ايل بي از عرف 6 وا بل فها تن 
u‏ وَيَسْفِكُ feed 825 so‏ م sats Sure‏ لك © قال إِنْ غلم ما 
dé EN ET (re) Say‏ م عَرَضَهُعْ عَلَى الْمَلاَئْكَةِ فَمَالَ أنبثوني 
AAN E tt‏ 
ll ES‏ الحَكِيم Sl es 3 Ll, geet ast y JU (rr)‏ 
el e de rl,‏ وَلأَرْض وَأَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا 
شاع Ts sy Tr eier)‏ لا Tor‏ 
Tre) Te‏ 9 
u is lg‏ قربا هَذِو الشّجَرةَ فُتَكُونا مِن الْظَلِمِينَ LAGE (Yo)‏ 
ge sb gl Saro‏ ا گا فيه © وفنا هطو تكم تعض عدو © 
ae A (17) e NE‏ هات 
de‏ 5 ّه هو لوب Ber Lab + Sé y ia (ev) ge‏ 
هُدَّى Gjs Só oid = y‏ 2 لا همم یروت Er)‏ 
Cast aust e 1335‏ 5 فِيهَا خَالِدُونَ (4)۳۹ه 








E 
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بیان النموذج قة مقصد | السورة ترکَز علی قضية الاستخلاف. 
مقصد القصة الأول القصة بمقصد | ومقوماته وهذه القصة تمفل نموذج 
للاستخلاف السورة الاستخلاف. 
۰ افتتحت بقوله تعالى: (لوَإِذْ كال By SU‏ جَاعِلٌ في PN‏ 
فاتحة القصة وخاتمتها | حَلِيِمَة#؛ تعيينًا لوظيفة آدم. 
وعلاقتها بالمقصد | وختمت بقوله تعالی: #فْمَن تبع هُداي hi plo Ss SU‏ 
bly (hog‏ طنهجه. 
کلمات وآیات 
صريحة تدل علی | GL‏ 
المقصد 
.١‏ الآية (۳۰): تعیین وظيفة آدم. 
۲ للاية (۳۳-۳۱): بیان فضيلة آدم علیه السلام وتأهیله بالعلم. 
تقسیم القصة وفق | ۳. الاية (۳۶): : خضوع الملائكة لأمر الله بالسجود لادم وبداية عداوة |بلیس. 
مقصدها . الاية (re) a)‏ کرامه بانة وامتحانه. 
۵ الاية (۳۷-۳۲): ابتلاء aol‏ وخطاه وتوبته. 
<. الاية (۳۹-۳۸): تکلیف آدم ونزوله ای الاأرض لتحقیق الخلافة وبیان 
)١‏ أنت خليفة الله في الأرض فما رسالتك في الحياة. 
رسائل القصة في ۱ ۲) الّه خلق الانسان خلافته وفق النهج الصحيح فكن على يقين بنصر الله 
ضوء مقصدها لعباده. 


*) الزلل من طبيعة البشر» فما عليك إلا التوبة. 








ر ت 





سس المقاصد القر آنية 





4( العلم سبیلك لتحقیق رسالتك وبه ميزك آنت بالعلم رفیع النزلة. 
۰) اعلم آنك لك عداوات نی تحقیق رسالتك. 
5) ميز عدوك وتعرف إلى وسائله حتى لا تقع في شراکه. 
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قصة آدم في سورة الأعراف 
من الاية (۱۱) ای الاية (۲۵) 


مقررات الدبلوم العالي لاعداد معلمي التدبر 





1 قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُوأ لآدَمَ مَسَجَدُوا إل زللیس‎ ee اوقد‎ 
ها‎ jo ay e a WENN) e تكو‎ 
PERRERA E gals 
رن من‎ JUG (14) 5,8 5 Y ga قال‎ )۱۳( só فاخرغ نك من‎ 
I) ee a N ee ae 
)۱۷( شاکرین‎ tt E 0 Ls pal ds o تن‎ 
ss oy a e de : ال اخرخ منها مَذووما مد خورا‎ 
ojos وی دم اشکن آنت وروت اه فکلا من خی شِنْتُمَا ولا تَمْرََا‎ )۱۸( 
(699) Le LA coat ds Ll فوشوس‎ )۱۹( ee 
SERE SR 
5 ta VS (11) el) ge 6%! 
5 مان عللهما من وق لو‎ Lido go Ll o iS Ll 
fod $e USS Sibert y e e ts SL rt 
A A AO 
قال‎ )۲٤( عَدُوٌ : وق الأرض ع مُسْئَمَرٌ وَمَمَاعٌ إلى جين‎ aid ar ai 
Er) a وَمِنْهَا‎ Os! eds OE GS 


الایات 








بيان النموذج الأول | علاقة مقصد | السورة ترکز علی سنة الصراع بين الإيمان 
للصراع بين احق | القصة معقصد | والکفر وعاقبته. وهذه القصة تشل بداية 
والباطل. السورة الصراع وآسبابه ونتائجه. 











۲ القصة 





a 





سس المقاصد القر آنية 





افتتحت بقوله تعایی: 7 ra 3 en 4 ¿ol Y hirió‏ )\ $ 
رفض ابلیس السجود لادم کان بداية العداوة. 

وختمت بقوله تعالی: #قال اهبطواً ax‏ لِبَعْضٍ eh Se‏ بیان لسنة الصراع 
بين GH)‏ والباطل. 


فاتحة القصة 
وخاغتها 
وعلاقتها 





والأقعدن لهم». 
##فوسوس هما ... ليبدي هما ...4 
#ولكما عدو 


phe ae) Saab 


A 


+ 


nm 


کلمات وآیات 
صرجة تدل 
علی Len‏ 





. الاية (۱9-۱۱): رقض سجود ابلیس لادم وبسط حجته وعاقبة عصیانه. 
. الاية (۱۸-۱): اعلان عداوة ابلیس لادم وتوعده باغوائهم» وعاقبة ذلك. 
. الآية :)١9(‏ إكرام آدم بالجنة وامتحانه. 

. الآية (١۲-بداية‏ ۲۲): خطوات إبليس في إغواء آدم. 

. الاية (۲۳-۲۲): ابتلاء آدم وعتاب الله له وخطأه وتوبته. 


. الآية (۳۹-۳۸): نزول آدم إلى الأرض» وسنة عداوة الباطل للحق. 





u‏ القصة 








Ue.‏ ال من EB) ih)‏ العداوة. 

ze.‏ سبب العداوة. 

gt»‏ نک من dy‏ مصير المتكبر الخروج من الجنة. 
GS pl les a ie ee.‏ 


خطواته . 


. جهنم مصير إبليس ومن اتبعه‎ du aes SU y 
واختبار آدم علیه السلام.‎ Ob ¿e El ¿Sa نويا آدَمُ‎ 


0 


كم 





قراءة الایات في 
ضوء مقصد 
القصة 





ل 








مقررات الدبلوم العالي لاعداد معلمي التدبر 





Je y LY OI LL ri ۷‏ ابلیس في اغواء آدم. 

il Be US Sibi y e e ۸‏ بعداوة إبليس» وهل ينصح 
العدو عدوه! 

¿E O ٩‏ توبة آدم علیه السلام وزوجه. 

A. E ar o . ۰ 








.١‏ أقسم إبليس على إغوائك» فهل سیبر قسمه؟ 

۲ آعلن ابلیس عداوته لك فهل as al‏ 

". هل يصدق عاقل أن يرضى عدونا لنا الخیر؟! فما بالنا نتبع آعداءنا ونتتصح 
بنصحهم؟! 

٤‏ . حرب الباطل للحق سنة. فماذا آعددنا ذا؟! 

5. أول إغواء إبليس لادم کان لکشف العورق فهل عقلنا هذا؟! وما حالنا مع ستر 
عوراتنا؟! 

5. بعيدًا عن الحكم الشرعي؛ هل تفکرنا آنه کلما کشف شيء من جسدنا اقترب 
|ٍبلیس من حقیق بغیته؟! 

. هل تفكرنا لم كان هدف إبليس الأول هو كشف العورة؟! 

۸ ما بالنا نصدق عدونا عندما یتلبس بلباس الناصح المشفق علينا؟! 

٩‏ اعرف عدوك هل تعرفنا ی عدونا وخطواته وحبائله للنجو منها؟! 

۰ كيف تعلقنا بالله وتوكلنا عليه في نصرنا على أعدائنا من شياطين الجن 


والإنس؟! 
۱ عدوك ف داخلك» شيطانك والنفس واوی» ولا سبیل للنجاة سوی التعلق 
بالله ! 





رسائل القصة 
عن 
مقصدها 








جب لامي المقاصد القر آنية 
ثالثًا : طرق ومهارات كشف مقاصد القصص القرآني 

-١‏ النظر في طرق الكشف عن المقاصد القرآنية عامة ثما سبق ذكره: 

+ Galas 

من طرق الكشف عن المقاصد النظر إلى العلل الصريحة. 

في قصة يوسف مقاصد صريحة؛ منها قوله تعالی: الم كانَ في يُوسُّف El ET a,‏ 
[يوسف:۷]» وقوله تعالى في ختامها: ¡Sp‏ گان في ‚Eis a‏ 


o 


Koi‏ تأمل is‏ بني إسرائيل ٤‏ البقرة واستخلص منها القاصد الظاهرة. 


= التركيز على مواضع الاهتداى والاعتبار واستخلاص اطقاصد منها: 


نطبیق : 
في de‏ تعال : 315% Sula pi dhe a) du 568 HIS al eE‏ | البقرة: ؛ ۲ ۱] 
۰ من مواضع الاهتداء 3 الآية: 1 حقيق التوحید اقتداء بإبراهيم» ومن ذلك نستخلص مقصدًا Ús‏ 3 هذه 


الآية وهو بيان حال الأنبياء للاقتداء. ومن المقاصد الستنبطة: الابانة بأن ابتلاء الأنبیاء سنة جارية. 


MY‏ تأمل قصة إبراهيم في بناء البيت في سورة البقرة؛ واستخلص منها المقاصد مركا على 


مواضع الاهتداء والاعتبار. 


۳- النظر ای مقصد السورة وربط القصص الواردة فیها به لاستخلاص مقاصد القصة الواردة: 
نطبیق : 
خين ننظر إلى Lal‏ السورة؛ فإكما تركز على قضية الاستخلاف في الأرض وما یستلزمها من القیام 


ل 


مقررات الدبلوم العالي لاعداد معلمي التدبر 





بأمر اله وشرعه؛ ومن ذلك نستخلص مقصدا لقصة آدم بأتما جاءت لغرض عرض النموذج الأول 
للخلافة» ولذلك نصنّ على الخليفة. 


iJ‏ تأمل قصة داود مع الخصمين في سورة (ص)؛ واستخلص مقاصدها من خلال مقصد 
الميورة: 


-٤‏ التأمل في القصص المتشايمة والفرق بينهاء واستخلاص مقصد كل موضع بحسب سياق 


في قصة موسى قي سورت البقرة والأعراف. 

e A A a oa US مُوسَى لِقَوْمِهِ‎ ALE GO قال الله تعالى في سورة البقرة:‎ 
[a] a اتنا عش‎ 

وقي سورة الأعراف قال AAA ER‏ 


i 


ei Alan; Sal 9 


حين ننظر قي سياق قصة البقرة؛ نجد آن سیاقها برکز علی تعداد النعم علی بني اسرائیل» فناسب ذکر 
الانفجار الذي هو غاية ظهور النعمة. 

فمقصدها: إظهار نعمة الله على بني إسرائيل في مقابل كفرهم. 

وأما قصة الأعراف فسياقها ذكر حال موسى مع قومه» وما واجهه منهم؛ فجاء التعبير بالانبجاس» 
وهو بداية الخروج. 

فمقصدها: بيان حال بني إسرائيل مع نبيهم؛ تثبيتًا للبي 7 فيما يلاقيه من قومه المكذبين» وتحذير 


الأمة من حالهم. 


m 


سس | المقاصد القر آنية 


3 تأمل قصة هود ی سورني (هود ولشمس)؛ وحلل الفرق بینهما من حیث السیاق» ثم 
۵- النظر لافتعاح القصة وخامتها وما برکز عليه فيها: 
تطبیق : 
في قصة موسى في البقرة. 
نجد آنحا اقتتحت واختتمت بقوله تعالی: 9یا ب تق اسرائیل gai WSO‏ نغعي ال ds e ar‏ فظهر 
من هذا أن مقصدها: إظهار نعمة الله على ب بن إسرائيل مقايل كفرهم. 


؟ r‏ تأمل فاتحة قصة آدم في سورة البقرة وخاغتها؛ واستخلص منها مقاصد القصة. 


5- النظر للحدث الأهم في القصة وتحليله واستخلاص مقصد القصة من خلاله: 

تطبيق: في قصة ولادة عیسی في سورة (مريم)؛ نرى أن أبرز حدث فيها أمران: 

الأول: Y e ds CS des ad‏ غُلامًا dls‏ [مرم:۱۹]. 

الثاني: ولادة عيسى من غير أب وقوله لقوم مرم: BES dass SÍ gr ds E ÑO‏ 
[مرم:۳۰]. 

ففي هذا ما يبرز لنا مقاصد القصة» فمنها عناية الله بأوليائه. والثاني: |بطال زعم النصاری بأن عیسی 
ابن الله أو أنه إله. 

in en 8)" ee ee eee ee 25 
ya, slosh وَالِدَيّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالًا تَرْضَاه‎ es ge al gh des SATO 
وما المقاصد التي نستخلصها من القصة؟‎ Pr Le] di 
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: انار‎ ala J 
(آل عمران ومرع)» والفرق بینهما.‎ Ge BLS استخلص مقاصد قصة‎ (N) 
تدبر قصة أصحاب الکهف. واستخلص مقصدها ی ضوء مقصد السورة.‎ (Y) 


J‏ صصادر التعلم: 


)1( الستفاد من قصص القرآن للدکتور عبدالکرم زیدان. 
(۲) مناهج البحث والتأليف في القصص القرآني للدکتور هد نوفل. 


«pus all 


(Y)‏ اذکر طرق ومهارات کشف مقاصد القصص القرآني. 


& 





سس المقاصد القرآنية 
ا آهداف الو‌حدة: 


یتوقع من الدارس بعد اغائه هذه الوحدة أن: 


(y)‏ یوضح مفهوم مقاصد الایات. 


(Y)‏ یشرح آهمية مقاصد الایات. 
(y)‏ يفرق بين أنواع مقاصد الآيات. 


)2( يتن طرق ومهارات كشف مقاصد الآيات. 


J‏ مغردات الوهدة: 


أولاً: مفهوم مقاصد الآيات. 

ثانیا: أهية مقاصد الایات. 

BE‏ آنواع مقاصد الایات. 

رابعًا: طرق ومهارات كشف مقاصد الایات. 
خامسًا: منهج مقترح للتدبر المقاصدي للآيات. 


J‏ عدد المحاضرات: 


lle 5 
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: 
انطلاقاً من قول الله تعالى: ¿e aa ESP‏ 4 [هود:۱] ؛ نتيقن بآن لکل آية مقصدا 
Ns aay‏ تیه مرا شاقن DG ale‏ ما ایو اه فا مت A AI‏ 
الکبری هي مقاصد القرآن ابجامعق ثم دائرة السورء ثم دائرة المقاطع والقصص والموضوعات» ثم دائرة 

الآيات. 

ومقصد الآية يعني: الوصول إلى مراد الله تعالى منهاء وليس هو مجرد فهم معناها؛ ولهذا فإن مقصودها 
هو الغاية في تفسيرهاء وكثير من المفسرين يعبرون عن مقصد الآية بالغرض أو المراد. 

ومعرفة مقصد الآية متصل بمقصد السورة؛ فكل آية آخذة بزمام أختها حتى تكون السورة بآياتما 
منظومة متكاملة . 

وف كتاب الله تعالى آيات خاصة لما فضلها ومقصدها في سياق القصة أو السورة» بل قد تکون بعض 
الآيات عمدة السورة ومرتكزها لما تضمنته من مقصد ظاهر متصل بمقصد السورة العام. وفي هذا المحور 
يتعرف الدارس إلى مفهوم مقصد الآية وغرضها والفرق بينه وبين المعنى. 

كما يتمكن الدارس من خلال هذا المحول من منهجية التدبر المقاصدي للآيات» والذي يفتح له آفاة 
من النظر في الآية واستخلاص Nélida‏ 


Gn 
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سس المقاصد القر آنية 


أولا: مفهوم مقاصد الآيات: 

مقاصد الآيات هي نوع من أنواع المقاصد القرآنية؛ والمراد بما: الأغراض الخاصة التي تضمنتها الآية 
فلا شك أن كل آية تتضمن غرضًا مستقلاً أو مكملاً لما قبلها في سياق الغرض العام للسورة؛ ومصداق 
٤ A, str pe .‏ 9 
ذلك قوله تعالى: e ¿De ESP‏ [هود:۱]؛ ولا شك آن من الاحکام: کون الاية دالة علی 


-١‏ معرفة المراد في الآية: معرفة مراد الآية وهو غرضها المقصود؛ هو غاية المفسر» وليس معرفة المعنى 
إلا وسيلة للوصول للغرض؛ وهذا يؤكد أهمية الغرض ومعرفته. 

؟- التفريق بين المعنى والمقصد: المقصد ليس هو لمعنى -وإن كان بينهما تداخل-؛ فلمعنى -غالبًا- 
يتجه إلى: اللغة وأصل الكلمة. والمقصد يتجه إلى: مراد الله تعالى منها؛ من جهة الأمر والنهي والتوجيه 
والإرشاد ونحو ذلك. فالمقصد يركز على جانب الحداية» وان کان الفسرون -غالبّا- یجمعون بینهما الا 
أن المقصد هو الأهمء وهذا يؤكد أهمية معرفة مقاصد الآيات. 

۳- معرفة الرابط بین الآية وما قبلها وبعدها بحسب السیاق؛ فغرض الایات ومقصودها تنتظم به 
الایات ومناسباعا. 

-٤‏ بيان عظمة القرآن؛ بأن تكون كل آية دالة على مقصود مستقل» ومقصود تابع ومکمل ولا 
شك أن كون كل آية دالة على مقصد؛ فهو أدل على عظمة القرآن وكماله. 

ه- معرفة الفرق بين الآيات المتشابمة: فالطريق الأسلم لمعرفة الفرق بين الآيات المتشابمة هو النظر 
لمقاصدها وأغراضها. 


u 


مقررات الدبلوم العالي لاعداد معلمي التدبر 


5- تحقيق المعنى الصحيح في الآيات التي فيها إشكال: فكثير من الآيات التي يعدّها المفسرون 
مشكلة أو موهمة التعارض؛ نجد أن الحلَ الأسلم لبيائما هو النظر في مقصودها وغرضها في السياق الذي 


وردت فيه. 





& 


Grd‏ آنواغ مقاصد الآيات: 

= مقاصد الایات مستقلة: 

لکل آية مقصد مستقل .عکن استنباطه من خلال السياق» بختلف عما قبلها وبعدها؛ منال: قوله 
تعایی: )361 235 (eit SG),‏ [الفاتحة:ه]. 

هذه الاية هي عمود سورة الفانحة» والیها برجم مضمون السورة كلهاء بل القرآن كله؛ إذ إنها واردة 
لغرض عظیم وهو تقریر استحقاقه تعالی e‏ بالعبودية والاستعانة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إِيَّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ تَسْتَعِينُ4؛ هاتان الكلمتان تجمعان معاني الکتب 
النزلة من Me‏ 

وقال الشيخ بد بن عبدالوهاب: وهذه مسائل مستنبطة من سورة الفاتحة 9[إِيّاكَ تَعْيْدُ 


دعم 
¿CR‏ 
YS‏ 


A تففية‎ 

مغال: آية الكرسي: 

هذه أعظم آية في كتاب الله تعالى» ول تكن أعظم آية إلا لأتما قد تضمنت مقصدًا عظيمًاء وحين 
نتدبرها نجد أن غرضها: تقرير التوحيد وبيان عظمة الخالق وكمال وصفه تعالى. 

وقد تظاهرت أقوال العلماء والمفسرين على تأكيد ذلك؛ ومن أقواهم: 


.)۲۱۲/۱( دقائق التفسير‎ )١( 


(۲) تفسیر آیات من القرآن (ص۱۸). 


EE 


سس المقاصد القر آنية 

۳ ا )0 

قال ابن عطیة: (هذه سيدة آي القرآن» وهی متضمنة التوحید والصفات العلی) . 

وقال أبو حياك: (وفْضّلت هذا التفضيل لما اشتملت عليه من توحید الله و تعظیمه» وذکر صفاته 

(0 IE a 

العلی» ولا مذكور أعظم من اللّه» فذکره افضل فن کل 33( : 

(۳ ۱ 5 

وقال الرازي عند كلامه على الكرسي: (المقصود تعريف عظمة الله وكبريائه) . 

(2) a ۳ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (آية الكرسي فيها تقرير التوحيد) . 

(>) ۲ 

وقال السيوطي: (ضمت قواعد التوحید والصفات (Ja‏ 

ولأجل ذلك شرعت قراءکا 4 دبر Jal Ba «Ds ¿e‏ الیوم 19 co‏ وعند النوم؛ لترسیخ الاعان 
وتعظيم الله ي النفوس» ولتكون بمذا الغرض حررًا للقلب من الشيطان. 

مثال: قوله تعای: ال الصَمَد4 [الإخلاص:۲]؛ هذه الآية مستقلة عما بعدها ق دلالة خاصة؛ 
ولذلك استؤنفت بلفظ الجلالة» وغرضها الخاص هو بيان كمال الله تعالى وغناه عن الخلق» وحاجة الخلق 
إليه» وهو مقصد مستخلص من معنى الصمد الذي هو الكامل الذي بلغ السؤدد في الكمال» أو الذي 
تصمد إليه الخلائق في حوائجها. 

- الآيات الافتتاحية أو الخاتمة: 

الایات الواردة ‏ افتتاح السور والقصص وی ختامها لها مقاصد خاصة مناسبة لموقعهاء وفيها أسرار 
لطيفة» ومن ذلك افتتاح السور بالحروف اطقطعت و باحمد» والتسبیح» وغيرها. 

وبالتأمل نجد أن الآية التى افتئتحت بما السورة مرتبطة بمقصد السورة كلهاء وكذلك الآيات الواردة في 


rel) امحرر‎ )1( 

(؟) البحر المحيط (1۰۷/۲). 

(۳) مفاتیح الغیب (۱۲/۷). 

(4) جموع الفتاوی (۳۸۲/۱۳). 

(ه) آية الكرسي معانیها وفضائلها (ص ۲۷). 


8 


مقررات الدبلوم العالي لاعداد معلمي التدبر 





خاقتها غالیا. 

مثال: قوله تعالى: [ ألم * aa] Grial es a e Y E‏ ۲]؛ غرض الایتین 
هو بيان كمال القرآن وسلامته من النقص وکمال مقصده وهذه الاية مرتکز السورة كلها؛ إذ إن السورة 
ركزت على القرآن ببيان مقصده ودعوة الناس إليه» ثم فصّلت السورة بعد ذلك في الأسس العلمية» 
والعملية التي بني عليها هذا القرآن. 

قال ابن كثير رحمه الله: (ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن 
وبیان اعجازه وعظمته وهذا معلوم BR‏ 

وحين نرى الآيتين الخاتمتين للسورة؛ نجد آن هما غرضًا في ختام السورة؛ وهو: شهادة الله تعالى 
للمؤمنين بكمال الإيان» وكمال القبول والانقياد بعد بيان التشريعات» وتكرعه لهم بالتخفيف ورفع الحرج 
فيما وقع منهم من خطأ أو نسيان» وتكليفها حسب الوسع في التشريع» وهذا بحق أعظم تكريم» من 
أعظم مُكرم» لأعظم مُكرم» وهو أعظم بشارة للأمة. 

قال ابن عطية: (جمع لهم تعالى التشريف بالمدح والثناء برفع المشقة في أمر الخواطر» وهذه ثمرة الطاعة 
والانقطاع إلى الله تعالى» كما جرى لبني إسرائيل ضد ذلك من ذمهم وتحميلهم الشقات من الذلة 
والمسكنة والجلاء؛ إذ قالوا: (سمعنا وعصينا)؛ فهذه ثمرة العصيان والتمرد على الله E‏ 

- مقاصد الآيات في ضوء سياقها: 

الآية لا بد أن تكون واردة في سياق الآيات التي قبلها وبعدها؛ ويؤكد ذلك قوله تعالى: USB‏ 
أخکمث این [هود:۲]؛ والاحکام یستلزم الانتظام والترابط؛ ومن هذا الباب یدخل علم اطناسبات 
بين الآيات. 


مغال: قوله تعالى: #حافظوا A 125 BL) ns ea de‏ انين [البقرة:۲۳۸] في 


.)170/1( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)۳۹۱/۱( اور الوجیز‎ )( 


BR 


سس المقاصد القرآنية 
سياق الطلاق قبلها والحرب بعدها. 

فهذه الآية جاءت في موقع عجيب؛ حیث وردت ی سياق آيات الطلاق» وقرنت Dr ab‏ 
وذلك أنما تضمنت غرضًا عظيمًا مرتبطًا le‏ قبلها وما بعدهاء وهو بيان عظم الصلاة» وأثرها في حل 
الازمات الداخلية والخارجية» فناسب آن یکون التوجیه فیهما بأعظم سبيل للخلاص والخروج من الأزمة 
وحصول الأمن الداخلي والخارجي؛ وهو الصلاة» وهذا ۳ ur Ab‏ في الشريعة؛ ولذا شرعت الصلاة 
حال الخسوف» والاستسقاء» والاستخارة؛ فالصلاة خير معين للإنسان في حال قلقه وفزعه؛ لأتما فزع 
إلى الله واتصال ca‏ ولا شك أن الإنسان حال حصول حالات طارئة له؛ فإنه يفزع إلى أقرب الناس له 
وأرجاهم معونة ونجدة له. فما أعظم هذا التوجيه AY‏ الكري» وما أعظم ورود هذه الآية في موقعها بين 
انا 

- مقاصد الآيات المتشايمة: 

المتشابه اللفظي كثير في القرآن» وقد سبق لنا بيان المتشابه اللفظي قي القصص» وأن الحكم في بيان 
الفرق هو مقصد كل قصة في ضوء مقصد السورة. 

وکذلك التشابه بین الایات؛ فان Eu‏ في الفرق بينهما هو المقصد والسياق؛ ومن أمثلة ذلك: 

SU WE وقوله:‎ [as] ES U LEN Wo الفرق بين قوله تعالى:‎ 
de om] $b) dl 

فالاية الأولى غرضها: بیان حال التعامل مع الوالدين الكافرين؛ ولذلك GAB, pe‏ دون 
up‏ 


والاية الثانية غرضها: oly‏ حال التعامل مع الوالدين المؤمنين؛ ولذلك عبر بِؤإِخْسَانً». 


مج 


= مقاصد الآيات المشكلة: 
الایات الشکلة عند الفسرین يلجأ في بياتما إلى عدة أمور؛ من lo le‏ معرفة مقصد الآية 


وسياقها؛ ومن الأمثلة 2 ذلك: 


E 
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۱ قوله تعالل: Je og WSS thes at tke sui‏ الاس 3535 ste Seah‏ 
Eile‏ [البقرة:47١]؛‏ أشكل علی آکثر الفسرین موقع الاية ومناسبتها وغرضهاء وان کان بعضهم قد 
بين غرضها من غير ربط بسياق القبلة» والذي يتحقق بعد التأمل في السياق أن: هذه الجملة وما تضمنته 
من إعلان فضيلة الأمة ومكانتها وخاصيتها العظمى؛ واردة في الاستدلال على أن توجيه هذه الأمة إلى 
البيت الحرام هو الحق وهو الأنسب والأكمل لمكانتها بين الأمم؛ وقي ذلك من التثبیت للمؤمنين وتقوية 
يقينهم بالدين ما لا يخفى. 

قوله تعالی: وتا Las Us Ss ds‏ وَهُمْ doy Y‏ 
[البقرة: ۲۸۱]؛ هذه الایة آخر آية نزلت ن کاب اھ do Us cite‏ على a‏ ما آخرجه ابن جریر 
عن این عباس قال: (آخر آية نزلت علی النبي :ونوا يَْمَا تُْجَعُونَ فيد إلى اللو). 

وقد أشكل على بعض المفسرين كونها آخر آية نزلت مع تقدمها على آية الدين في السورة» وهي من 
آخر ما نزل أيضًاء إلا أن آية ei‏ أرجح في تأخر نزولاء وسياقها دال على أغا آخر ما نزل» 
من حيث إنحا تضمنت الأمر بتذكر يوم الحساب والجزاء؛ فهي موعظة عامة للناس» فكأنما موعظة مودع, 
ووصية من الله ورسوله للمؤمنين ني ختام الوحي وانقطاعه» وهذا غرضها؛ قال ابن عطية: (وقوله تعالى: 
eb‏ يَوْمَا ترْجَعُونَ فيه إِلَ الت4؛ وعظ ntl grat‏ وأمر بخص كل إنسان)". 

وآما تقدعها علی آية الدین ووضعها بین آیات الربا وآية الدین؛ فلغرض آخر مقصود el‏ 
وهو: نا جاءعت موعظة للنفوس ومذكرة ما نی انشغاها بالأموال تذکی بيوم الحساب» ومزيد وعيد 
وتحديد لمن خالف ذلكء فهذه الآية أعظم ما يوعظ به أهل الربا وأصحاب الأموال المشتغلين بأموالهم في 
غير طاعة الله» والذين أشغلتهم أمواللهم عن طاعة الله. 


Ç 


Kb‏ ناقش مع زملائك القواعد والضوابط السابقة بقة في مقاصد الآيات» مع ضرب بعض 
الأمثلة التي مرت علیکم خلال دراستکم وقراء‌اتکم الشخصية. 


(۱) احرر الوجیز (۳۷۹/۱). 


ae 
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رابعا : طرق ومهارات کشف مقاصد الآيات: 
١‏ النظر في مقصد السورق وربط الاية tay‏ 
مقصد السورة منتظم لمقصود الآيات وجامع لماء ولا شك أن النظر للآية من خلاله يوصل للغرض 
الصحيح منها. 
اطثال: قوله تعالى: وذ قال رَبك للْملائكة إن is N ee‏ [لبقرة:۳۰]؛ فبالنظر 
لمقصد السورة وهو الاستخلاف ومقوماته؛ OF Ad‏ غرض هذه الایة: بیان النموذج الأول للاستخلاف. 
فنقفتاكظ . ی قوله تعالی: طوالضحیه [الضحی:۱]؛ بِيّن غرض الآية في ضوء مقصد السورة. 
النظر في سياق القصة أو المقطع الذي وردت فيه الآية: 
لكل قصة أو مقطع موضوعي مقصد في سياق السورة» ولكل آية في القصة مقصد منتظم في سياق 


مقصد القصة. 
المثال: قوله تعالى: «إإِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالْحَاتٍ adj Se RT Te‏ 
bo AS GH YG‏ [البقرة:۲۷۷] في سياق آيات الربا؛ فبالتأمل نجد أن: غرض الآية هو 


الحث على ما يمنع المؤمن من أكل الرباء وهو الإيمان والعمل الصالح. 


۱ $ 


3 [aviar] dl GÓ & عِبَادِي‎ Ae Bh في قوله تعالى في سورة البقرة:‎ Gi 
سياق آيات الصیام؛ بتن غرض الاية بالنظر ای سیاق المقطع.‎ 


النظر ما قبل الاية وما بعدها والتفریق بینها: 
آيات القرآن محكمة؛ كما قال تعالى: کتاب ای توت آیاته 4 ولا شك أن إحكامها دال على 
انتظامها في سياق واحدء فالنظر للایات من خلال سياقها وسباقها ولحاقها طريق للوصول لمقصودها. 


a 
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المثال: آية الكرسي: وردت في سياق التشريعات» وحين نرى العلاقة بين الآية والتشريعات في السورة؛ 
نجد أن الآية تحمل غرضًا عظيمًا متعلقًا بما؛ وهو: تعظيم المشرع وترسيخ الإيمان به؛ Le‏ يدفع للامتثال. 


$ 


En 


o 


I AS ya et في قوله تعالى: ايا الها الذية‎ K 
غرض الآية من خلال التأمل في الآيات الواردة قبلها‎ EE SET: 


.٤‏ النظر ای موقع الاية من السورة؛ فان فیه ما یکشف القصد: 
فورود الآية في فاتحة السورة أو في خاتمتها أو في بداية القصة أو تمايتها له دلالة علی مقصدها. 

المثال: قوله تعالى: ي أَيُها tes Ita A a‏ وَرَابِطُوا وَانَقُوا الله SY AS‏ 
عمران: ۲۰۰]؛ في ختام سورة آل عمران, الغرض هو تأکید ما تضمنته السورة من مقصد الثبات على 
دين الاسلام. 


sisi‏ في قوله تعالی: ينك فل ال يك في SÍ‏ [الساء:٠۷٠]‏ في ختام سورة 
النساءة بیّن غرض ختم السورة بعذه الاية. 

ه. النظر إلى ما تضمنته الاية من آلفاظ وآسرار التعبیر فیها: 
لا شك أن ألفاظ الآية متآلفة مع مقصودهاء فكل لفظ في القرآن وضع في الموضع المناسب له؛ وذا 
فإن النظر إلى ما تضمنته الآية من الألفاظ موصل لمقصدها. 

اطثال: ال Eile‏ [الإخلاص: ؟]؛ فالتعبير بالصمد الذي يشمل عدة معانٍ دالة على كمال الله 
ale sel dilo ala os‏ 


EE 
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وحاجة الخلق إليه ی سیاق السورة الدال علی وحدانیته وتفرده سبحانه. 

iti)‏ قال تعالى: Ei) Sá ui‏ [الفاتحة:٠]؛‏ بيّن من خلال افتتاح الاية 
بالحمد غرض الآية. 


خامسا: منهج مقترح للتدبر المقاصدي للآيات: 

التدبر القاصدي للایات هو تدبر الاية بالنظر ال مقصودها الباشر؛ ویتلخص النهج با يلي: 

١-أن‏ تتدبر الآية في ضوء مقصد السورق فتنظر اٍل علاقة الاية بالقصد. 

؟-أن تنظر إلى المقطع الذي وردت فیه الاية والایات قبلها وبعدهاء وتربط بين الآية وما قبلها وما 

بعدها من جهة الغرض. 

۳- آن تعبر عن الاية بأسلوب مقاصدي. وآن الاية واردة في بيان كذا وكذا. 

ع -آن تستخلص هداية الاية بعد بیان مقصدهاء وهو القصود الأهم. 
وهذا المنهج يكيب الدارس والقارئ فهمّا للنص بنظور مقاصدي یستحضر من خلاله هدایات الایات 
وسبل ربطها بالواقع. 


+ Galan 

تدبر مقاصدي لیات سورة الکوثر: 

- ها ULA‏ الگوثر (4)۱: هنه الاية واردة ي العناية الربانية E A‏ ففيها الامتنان على 
E oil‏ وتسليته بأن الله تعالى قد أعطاه الخير الكثير وإن فقد ولده؛ وفي ذلك دلالة على أن الله تعالى 
يولي عبده المؤمن القائم برسالته ودعوته من العناية ما لا يوليه لغيره» ويمنحه من الخير والفضل ما لا يمنحه 
لغيره. 

Eby Jap -‏ وان (4)۲: هذه الآية في بيان ما يوجب العطاء من الشكر بالعمل الصالح؛ وف 


BE 
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هذا ما Ss‏ علی آن یقابل العبد فضل الله تعالى عليه بشكره وعبادته. 

- ورد GEL‏ هُوَ الْأَبْتَرْ (4)9: هذه الآية في بيان قطع شأن کل من شنأ وسخر بالنبي ES‏ 
وقي هذا دلالة على حفظ الله لنبيه ولكل من حمل رسالته ob‏ الله يدافع عنه؛ كما قال تعالى: «إن الله 
یدافع عن الذین آمنوام. 





ALY اختر سورة من قصار السورع وبينها بتدبر مقاصدي‎ ay 


a 


سس المقاصد القرآنية 


¿ll elo 
تأمل السور الفتتحة باحمد وبیّن مقصد افتتاحها بذلك.‎ (1) 


(y)‏ تأمل آية النور» وبيّن مقصدها في ضوء مقصد السورة. 


| صصادر التعلم: 


(N)‏ نظم الدرر في تناسب الایات والسور للبقاعي. 
(Y)‏ التفسیر القاصدي للقرآن الکریم (روية تأسیسیة) للدکتور وصفي آبو زید. 


«pus all 


(۱) بين بالمثال أهمية معرفة مقاصد الآيات في فهمهاء مع بيان بعض أنواع تلك المقاصد. 


(۲) وضح بالأمثلة القواعد والضوابط التي ينبغي مراعاتما لتدبر مقاصد الآيات. 
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الحمد لله رب العالین. والصلاة والسلام علی نبینا د وعلى آله وأصحابه أجمعين» أسأل الله أن يختم 
لنا بالعلم النافع والعمل الصالم والقبول والتوفيق؛ وبعد: 

فهذا ختام هذا المقرر الذي يظهر لنا منزلة المقاصد في تدبر كتاب الله تعالى» وأرى أن هذه المادة 
مفاتيح» وليست كليات شاملة لكل مفاهيم العلم ومكوناته؛ والغرض منها: فتح الأذهان نجالٍ ربما يغيب 
عن الدارس مع أهميته» بل ضرورته للمتدبر» كما قرر ذلك إمام المقاصد الشاطبي -رحمه الله-؛ فقال: 
(إنما التدبر يكون لمن التفت إلى المقاصد). 

فالمقاصد علمٌ Y ¿Ll tee Ge‏ يستطيع أن يرتقيه الإنسان إلا بمرحلية وتدرجء وأحسب أن ما 
عرضته هنا هو المرحلة الأولى» أما المراحل المتقدمة فهي مراحل الراسخين وكبار أهل العلم؛ ذلك أنه علم 
مبني على أصول الفقه وقواعد الشريعة؛ والقواعد الكلية» والعلم بالنصوص وأدلتها وغير ذلك. 

فيجب أن نعظم هذا العلم ونأخذه بالتدرج» ونعتبر أن ما تعلمناه مفتاح مهم ومنطلق أساسي. 

وف جانب آخر علينا أن نحذر من أن يكون هذا المجال مزلة قدم, وربما ينطلق منه الإنسان لتأويل 
كتاب الله عز وجل تأويلاً محرفًا. نسأل الله السلامة والعافية! 
وإنما نريد بحذا المقرر أن نضع أقدامنا على الطريق الصحيح ونسلم من طريق التأويل امحرم» وهذه بدايته 
-بإذن الله تعالى-» فإذا خلصت النية والقصد لله سبحانه وتعالى؛ فإن الله سيوفقنا للوصول إلى تدبر 
أمثل وأكمل -بإذن الله- »6 135 en‏ وا Bee GS‏ مب |العنکپوت: 1٩‏ ]. 

وهذا جهدي البني على ما وقفت عليه من مصادر وما فتح الله تعالى فيه من توفيق» وقد واجهت 
صعوبة بالغة في توفر المصادر» فلم أجد من كتب فيه كتابة تفي؛ إذ إن غالب الدراسات المقاصدية 


د 


مقررات الدبلوم العالي لاعداد معلمي التدبر 





متجهة إلى علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة» ولعل هذا الكتاب يفتح آفاقًا للباحثين والباحثات ق هذا 
امجال الجديد. 

أسأل الله تعالى أن ينفع به» وأن يوفقني لإتمامه على الوجه الأكمل» وأسأل الله سبحانه القبول والعفو 
والمغفرة» وما كان فيه من صواب فمن الله العليم الحكيم» وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان الرجيم؛ 
وأبرأ إلى الله منه. وأسأل الله أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» وصلى الله على نبينا leg HE‏ آله وصحبه 


ع 


اجمعين. 
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سس | المقاصد القر آنية 


a) ja 2 ya so 


آولا: کتب متخصصة في مقاصد القرآن: 

۱- الدخل ای مقاصد القرآن. الدکتور/ عبدالکرم حامدي, مکتبة الرشد الریاض؛ ط. 
۲٩(‏ ۶ ۱ه). 

۲- التفسیر القاصدي لسور القرآن» د. وصفي عاشور آبو زید. ۸ بُطبع» وهو مقال مهم في موقع 
الألوكة» تشر سنة day EY Ti)‏ 

۳- دراسة ی مقاصد القرآن الکبری (كيف نفهم القرآن) مدحت مدوح القصراوي دار الکلم ط. 
(۲۰۱۰ع). 

6 - مقاصد القرآن من تشریع الأحكام؛ د. عبدالكريم حامدي دار ابن حزم ط. (۲۰۱۰). 

ثانیا : کتب عامة تضمنت مقاصد القرآن ؛ 

۰- الوافقات للشاطي» تحقیق: خالد عبدالفتاح شبل» بیروت. موسسة الرسالة (2۱۹۹۹). 

5- نظم الدرر في تناسب eo ly‏ برهان الدین البقاعي دار الکتب العلمية بیروت 
(۰ ۱ ۱ه)» تحقیق: عبدالرازاق غالب الهدي. 

۷- تفسیر التحریر والتنوین ابن عاشورء الدار التونسية للنشر سنة (2۱۹۸). 

8- النبأ العظيم» dé‏ عبدالله دراز دار الثقافق قط (۰ ۱ه). 

.)2۲۰۱۳( مقاصد القاصد للدکتور هد الریسون الدار العربية للنشر والاحاث‎ -٩ 

-٠‏ الابحاه القاصدي ی تفسير ابن عاشور» سامر رشواني. 

COLA نظرية القاصد عند الشاطي, أحمد الريسوني» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ظن دار‎ -١ 


د 


مقررات الدبلوم العالي لاعداد معلمي التدبر 


ط. (۱۲۱ه). 

۲- نظرية القاصد عند ابن عاشور د. إسماعيل الحسبيء العهد العالي للفکر الاسلامي ط. 
(۱۹۹۰ع). 

۳- طرق الکشف عن مقاصد الشارع» نعیم جغيم» عمان دار اللفائس ط. (۲۰۰۲). 
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